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في حالات الاقتباس المحدودة بفرض ill‏ لو 
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بعون الله تعالی 

نحن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحکم. الصادر بالأمر اللكي رقم )96/1( بتاریخ ۱6۱۲/۸/۲۷ه-. 

en‏ بالجذور الراسخه لهذه الد وله aS Lal‏ وارتباط مواطنيها Geol‏ یقادتها منذ age‏ الامام محمد بن سعود 
قبل ثلاثة قرون» وبداية تأسيسه في منتصف عام ۱۱۳۹ھ (2۱۷۲۷) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام ۱۲۳۳ 
(۱۸۱۸م)ء وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله محمد و و ما ارس نه من الوحدة Ya‏ فى الجزيرة 
العربية4» بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرارء وصمودها أمام محاولات القضاء عليهاء إذ لم یمض سوی سبع 
سنوات على انتهائها حتى تمكن الامام ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود عام ١٠٢٥ھ‏ (٣۱۸۲م)ء‏ من استعادتها وتأسيس 
الد و4 السعودية الثانية التی استمرت إلى ale‏ ۹ھ (a VA)‏ وبعد انتهائها بعشر سنوات» قيض الله الملك عبدالعزیز 
بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود عام ۱۳۱۹ھ (2۱۹۰۲) ٹیؤسصس الدولة السعودية الثالشة ویوحدها باسم المملكة العربية 
السعودية؛ وسار آیناوه اللوك من بعده على نهجه فى نعزیز slo‏ هذه الدولة ووحدتها. 

ویماآن منت ف عام ۱۱۳۹ھ الموافق لشهر فبرایر من عام ۱۷۲۷م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه تلدولة 
السعودية الاو لی. 

أمرنا بما هو آت: 


أولا: يكون يوم (۲۲ فبراير) من كل عام یوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية؛ باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية. 
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. 


سلمان بن عبد العزیز آل سعود 


أئمة وملوك الدولة السعودية 


۲ خادم الحرمین الشریفین 

الملك فهد الملك عبدالله الملك سلمان 

ابن عبدالعزیز ابن عبدالعزیز بن عبدالعزیز 
2015-2005 2015 


الملك سعود الملك فيصل الملك خالد 
ابن عبدالعزیز ابن عبدالعزیز ابن عبدا لعزیز 


2005-2 1982-1975 1975-1964 1964-1953 


الملك عبدالعزیز 
ابن عبدالرحمن 
1953-1902 


الامام عبدالرحمن 
ابن فيصل 
1891-9 


الإمام عبدالله 
ابن فيصل 
1889-1865 


الإمام فيصل الامام عبدالله 
ابن تركي ابن سعود 
1865-1834 1818-1814 


الإمام os»‏ الامام سعود 
ابن عبدالله ابن عبدالعزيز 
1834-1824 1814-3 


الامام عبدا لعزیز 
ابن محمد 
1803-5 


الإمام محمد 
ابن سعود 
1765-7 


الامام 
محمد بن سعود 

۹ - ۱۱۷۹ھ | ۸۱۷۵-۱۷۲۷ 

ا Es‏ ا 


الامام 
۹ - ۱۲۱۸ھ | ۸۱۸۰۳-۱۷7۲۵ 
Du‏ 


الامام 
سعود بن عبدا لعریر 
۸- ۱۲۲۹ھ | ۱۸۰۳- ۱۸۱۰م 
Goss A‏ 


الامام 
عبدالله بن سعود 


۹ ۱۲۳۳ھ | ۱۸۱- ۸۱۸۱۸ 
eee‏ و ںا 


یوم التأسیس 人‏ 
شعار يوم التأسیس 人‏ 
آرض عاصمة التأسیس oeste‏ م ا codo‏ و Cen art trece‏ ہکا 
جذور التأسيس EN EN Ne N EN RE‏ 
الدرعية are‏ ید ا nae‏ ال ی ل ا ا VE N‏ 
المؤسس الامام محمد بن سعود I ce wad‏ ا DEN‏ 
مجتمع التأسيس a o‏ تی نل رھ مات 
نقافة التأسیس ا N N ER‏ ا 
من قصص التأسيس ا ieee ener EEE‏ یا اہر 
المرأة في عصر الدولة السعودية الأولى 04× 
التصامیم المعمارية في مناطق الدولة السعودية الأولى EN RS‏ و یکو یو NE‏ 


التأسيس في کلمات الملوك وولي العهد SR‏ 


یوم التأسیس N $B‏ ۰۰ 26 سم 


مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدوله السعودیةء واستذ کار تأسیسها علی = الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من 
EU‏ قرون» وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار. واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية . 


الدرعية 
العاصمة ومرکز الدؤلة 


توحد فيه الناس وازدهروا 


UN)‏ تأسست فيه الدولة السعودية 
التي حققت الوحدة والاستقرار وانتشرت الثقافة والعلوم 


۲ قبراير 


بدا عهد الإمام محمد بن سعود بتوليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة 
السعودية الأولى في Bad!‏ الثاني من عام ۱۱۳۹ھ ویوافق (۱۷۲۷/۲/۲۲م). 


تاريخ الدولة السعودیة 


الدولة الدولة الدولة السعودية الثالثة 
السعودية الأولى السعودية الثانية المملكة العربية السعودية 
۹ھ I‏ ۱۷۲۷ م ٠ھ‏ | ٣۱۸۲م‏ 


۹ھ | ۱۹۰۲م 
۳ | ۱۸۱۸م ۹ ۱۸۹۱م 


A هه‎ 


شعار يوم التأسیس 


الر مز: العلم السعودي. والنخلةء والصقر. والخیل العربیةء والسوق. خمسة polis‏ جوهرية تعکس تناغماً تراثياً ¿Lo‏ وأنماطاً 


مستمرة» هي رموز شعار يوم التاسیس. 


النص: استلهم خط الشعار من نمط الخط التاريخي الذي كتبت به إحدى المخطوطات التاريخية التي تؤرخ أحداث الدولة 


الخيل العربية 


السوق 


السعودية الأولى. 
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عندما تسراء‌ی لك شبه الجزيرة العربية Jl‏ مرة وتری تلك النخیل السامقة في أرضها ستعلم يقيناً بأنك لم تضل الطريق» فقد ضربت النخلة 
جذورها في أرض الدولة السعودية واحتلت مكانةً مرموقة استطاعت بها أن تكون >( أساسياً من الهوية والثقافة والتراث السعودي وكذلك مصدراً 
من مصادر الدخل بما تنتجه من تمور بأنواع مختلفة. 
لم يقتصر عطاء النخلة على ثمرة التمر وسد رمق العيش فحسب. بل أمدت أجدادنا وآباءنا من سعفها وجريدها وجذوعها ليصنعوا كثيراً من المستلزمات الضرورية 
لمعيشتهم» كالمنسف والحصيرة والمهفة والسفرة والمبرد والزنابيل والسلال والقفاف (جمع 488( والأبواب والأقفال (المُجرا) وغيرها كثين تلك هي النخلة الفارعة الطول 
والممتدة القامة والمتجذرة في غياهب الأرض المعطاءة والسخية. 
والتمور هي ثمرة النخلة وسيدة السفرة ومصدر الضيافة الرئيس في البيت السعوديء إذ لا يكاد يخلو بيت في وسط الجزيرة أو شمالها أو شرقها أو جنوبها أو غربها من 
تمرة الكرم ورمز العطاء ويبقى الاختلاف في الأنواع المنتجة, إذ إن نخلة الشمال تنتج نوعاً لا تنتجه نخلة الشرق, ونخلة الوسط تنتج ما لا تنتجه نخلة الغرب. وهكذا فالنخلة 
كريمة متنوعة العطايا أينما حلت تُعطينا من الثمر أطيبه. 
في الدرعية -حاضرة الدولة السعودية الأولى ومبتدأ أمجادها المتوالية- تبھرنا النخلة بكرمها وسخائها وتعدد أنواعهاء إذ نجد من التمور الخضري والمكفزي ونبتة سيف, 
وعندما نذهب شمال غرب الدرعية باتجاه القصيم نجد كرم نخيلها يساقط علينا أنواعاً من لذيذ ثمرهاء كالرشودي والقطار المعروف بحلاوته ولذته حيث ورد ذكره في إحدى 
قصائد شاعر من القرن الثاني عشر في وصفِ بديع: 
مني سلام عد مأمور الامطار ‏ من AS dijo‏ شخانيب قاره 
Ui‏ وأزين من مراطيب قطار لاجابه الخواف وسط الغضارة 
Li‏ شرقاً فتشرق لنا الأحساء بتاريخها الممتد وبمزارع نخيلها الوارفة وبتمورها الشهية؛ وأشهرها تمر الخلاص الذي أصبح boy‏ من رموزها إلى يومنا الحاضو ثم نذهب 
شمالاً فتتراءى لنا الجوف بحلوتها التي تغنى بها الشعراء وكتب عنها الرحالة. حيث تغنى بها أحد الشعراء قائلاً: 
لي جالك اللي يشتهون التعاليل من حلوة الجوف نقلط قدوعه 
حلوة هل الجوف نماها هو الكي يطرب نماها في عوالي فروعه 
أحلى من الشهد المصفى محاليل لا ذاقها الجيعان يضيع جوعه 


الخیل والعربي في صحراء الجزيرة العربية؛ علاقة ذات جذور عميقة منذ القدم؛ حيث المهد الأول للخیل في الجزيرة العربية كما أثبتت الاکتشافات 
الأثرية الحديفة بالمملکة العربية السعودية. وعلی أراضيها استونست الخیول لأول مرة في تاريخ العالم. ویعود ذلك إلى ٩‏ آلاف عام مضت من تاريخ 
sa‏ 

ارتبطت الخیول العربية بالأصالة منذ القدم. وکان أول من رکب الخیل قبل الاسلام من العرب. هو سیدنا إسماعيل بن إبراهيم الخلیل علیهما السلام. وبعد الإسلام 
وردت في الخیل آحادیث digs‏ تعزز من مکانتها ف" الخیل ممعقودٌ في نواصیها الخیز إلى يوم القيامة, وأهلها مُعانون عليهاء والمنفِقُ علیها کالباسط یه "¿Bl‏ فزادت 
العلاقة ما بين العربي والخیل إلى حد أن آوصی النبي صلی الله عليه وسلم بأن ينقي صاحب الخیل الشعیر لها. 

وقد ارتبط حضور الخیل والفروسية بتاریخ الجزيرة العربيةء وخلّد المؤرخون والشعراء آسماء‌ها وسلالاتها وفرسانها وأوصافها وأفعالهاء ولم AAS‏ عن الذكر منذ تأسیس 
الدولة السعودية الأولى حتی وقتنا الحاضو حیث حرص الأئمة على اقتناء نجائب الخیل واحتکار بعض آنواعها؛ وهو ما آعطاها قيمة معنوية ومادية أكثر من ذي قبلء ویذکر 
ابن بشر في کتابه "عنوان المجد في تاريخ نجد": "أن الإمام سعود بن عبدالعزیز كان يملك في مرابطه ألفاً وأربعمئة فرس, هذا غير ما یملکه آبناقه وأتباعه". 

وكان لاهتمام أئمة الدولة السعودية الأولى بمرابط الخيل والخيول العربية الأصيلة وعنايتهم بها دور في إنقاذها وتكاثرها في المنطقة. كما انتشر كثير من المرابط لدى 
القبائل والأسر الكبيرة في أنحاء البلاد السعودیةء لتسهم في تحسين سلالات الخيول العربية الأصيلة وحفظها في الجزيرة العربية. 

وقد كان الإمام سعود بن عبدالعزیز عظيم الاهتمام plot‏ الخیلء وكان يمتلك أفضل المهار العربیة ومنها ألف وأربعمئة فرساًء منها ستمئة فرس يركبها رجال 
انتقاهم من شجعان البوادي. وكان ينفق على الخيل الغالي والتفیس, وقد اشتری أكثرها بأثمان باهظة dae‏ غرف عنه أنه دفع مبلقًا يساوي خمسمئة وخمسين أو ستمئة 
جنيه إسترليني Es‏ لفرس واحدة. وكان يبقي منها ثلائمئة أو أربعمئة في الدرعية ¿Lo‏ وبقيتها في منطقة الأحساء, لوجود الأعلاف المناسبة لها. وكان لديه فرس مفضلة 
اسمها (كريعة) يركبها دائمًا في حملاته العسكرية حتی أصبحت مشهورة في جزيرة العرب كلها. وقد سمح الإمام سعود لكل واحد من أبنائه باتخاذ حاشية تتكون من ۱۵۰ 
خیالاً وكان sal‏ عبدالله في حياة أبيه نحو ۳۰۰ خيال. 


تعد رياضة الصید بالصقور من الریاضات والهوایات الشهيرة في مجتمع الجزيرة, العربية وهي إحدى آصناف علم "البيزرة " المعروف في ترائنا 
العريي. وقد طوع الٍنسان الجوارح من أجل الصيد الذي كان لسببین: الأول من أجل أن يجد لقمة عيشه. والآخر ترفيهي لقضاء وقت ممتع. وارتبط 
الصيد بالعرب منذ القدم. وقد كان ینظر لرياضة الصید بالصقور على أنها رياضة للم وك والزعماء والأعیان, وتحدث الرحالة الأجانب في زیارتهم 
لمناطق الجزيرة العربية عن هذه الرياضتة. وقد كان آفضل آنواع الصقور التي كان لها شعبية كبيرة الحر والشاهین والوکري. وکل آنواع الصقور تأتي 
مهاجرة إلى الجزيرة العربية حيث تصاد فيها أو يؤتى بها مستوردة من مواطنها الأصليةء وذلك فیما عدا الوکري وشاهین الجبل المتوطنة في الجزيرة 
العربية. 

إبان فترة الدولة السعودية الأولىء كانت الصقور من الهدايا التي تهدى بين شیوخ القبائل ho)‏ للصلح في حال الخلافات بينهم. 

كما اشتهرت بعض القبائل بالصيد بالصقور وقد تحدثت المصادر عن اهتمامهم بهذه الرياضة وشغفهم الكبير بصيد طير الحبارى. وهذا الطير من الطيور المهاجرة التي 
تأتي إلى الجزيرة العربية من أواسط آسيا إلى منطقة الخليج العربي فيتمركز وجودها في شمال شرق الجزيرة العربية وشرقها حتى أطراف الربع الخالي. 


فک ہشیت 


السوق دكاكين أو موائد مبسوطة على الأرضء ar‏ عليها البضائع, ولا تزال مغل هذه الأسواق ثقام إلى يومنا هذا في القُرىء أو في الأرياف. ومن 
هذه الأسواق ما ينعقد كل أسبوع» ومنها مالا ينعقد إلا مرة في الشهر أو Eo‏ في السنةء ومنها ما ينعقد مرة في بضع سنين» وقد شهدت الدولة 
السعودية الأولى في عهد أئمتها أوج اتساعها الجغرافي والسیاسی, وبلغت أقصى قوتها ومجدهاء وتعددت مصادر الاخل وثروات سكان مركز الدولة 
في الدرعية» وانعکس ذلك على الأسواق التجارية. والقصور السكنية؛ والرقعة الزراعية» وتوافد ذوي الخبرات والصناعات من داخل الدولة وخارجها إلى 
الدرعية؛ ونج عن ذلك تمتع الناس في الدرعية بحياة اقتصادية جيدة. 

كان كثير من مواطني الدولة السعودیة الأولى يعملون في مهنة التجارة التي تمٹل مورا أساسيًا لأهل البلدة إلى جانب الزراعة والفلاحة؛ وكان نمط 
أسواق الدولة السعودية الأولى على شكل دكاكين تصطف في الشوارع الواسعة بجوار القصر والمسجد. حيث تتسع للمتسوقين وبضائعهم ودواب 
النقل التي ترد إلى السوق لنقل البضائع أو لعرضها للبيع. 

هذه الأسواق كانت تسمى القوِم, وهي لهجة محلية تعني موضع البيع والشراء ولا تعني المواسم المؤقتة RaW‏ بل هي دكاكين دائمة مملوءة 
بالبضانع. يزدحم بينها المتسوقون والمارون Le‏ واشتهرت الدولة السعودیة الأولى بأسواقها العامرق في نجد والحجاز وتهامة. 
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العلّم رمز للوحدة والانتماء والوطنية. وترفع الأعلام في المعارك لرفع روح الوطنية والانتماء للمحاربين؛ كما أنها ترفع في الدور الحكومية والمناسبات. 

للعلم duc‏ أسماء منها: الرايةء واللواء والبيرق. 

العلم السعودي الحالي ما هو سوى امتداد لعلم الدولة السعودية الأولى. 

وقد مر العلم السعودي بعدة مراحل حتی وصوله إلى شكله الحالي» وكانت أول تلك المراحل في عهد المؤسس الإمام محمد بن سعود, وكان Lale‏ 
أخضر مشغولاً من الخز والابریسم, ويكون جزؤه القريب من الحامل آبیض, واللون الأخضر يرمز إلى النصاء والعطاء والرخاء وتتوسطه كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء وقد استمر هذا العلم حتى الدولة السعودية الثانية. 

في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- اتخذ علم الدولة السعودية الأولى مع إضافة سيف تحت كلمة (لا إله إلا الله). واعتمد شكل العلم السعودي 
وهو علم أخضر مع كتابة كلمة التوحيد باللون الأبيض متوسطة العلم وفي أسفله السيف المسلول الذي يرمز للقوة موازياً لكلمة التوحيد. 


تقع الدرعيه عاصمه dou!‏ السعودية oll‏ فى وسط الجزيرة العريية» وتحديداً في اقلیم اليمامة الذي یحتل 
مساحة كبيرة من الجزيرة العربية» حیث يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب ما يزيد على ۱۰۰۰ کم وعرضه ۵۰۰ كم وتتوسطه 
سلسلة جبال طویق الشهيرة التى تغنى بها الشعراء. 

وتشمل اليمامة عدداً من الأقاليم من آشهرها العارض" و الوشم" و"سدیر" و"الفرع" و"الأفلاج" و"وادي الدواسر" وعشرات 
الأودية التي تخترق سهولها وجبالها. كما أن فيها عدداً من العيون الشهيرة ومن أشهرها "الخضراء و"هيت وقد كانت اليمامة 
تسمى "الخضراء"؛ لخصوبة تربتها وكثرة آشجارها. 

يعد "وادي حنيفة" من أهم أودية الجزيرة العربية؛ إذ يحتل موقا استراتيجيًا في إقليم اليمامة» إذ یمٹل هذا الوادي منطقة 
جذب للاستقرار البشري ومحطة مهمة وسط الجزيرة لقوافل الحج والتجارة على مختلف الحقب التاريخية. 
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وتقع الدرعية على ضفاف "وادي حنیفة" الذي كان يعرف 
قديماً باسم "وادي العزض". 

قال الأصمعي: "أخصب ذلك العزض وأخصبت أعراض 
المدينة وهي قراها التي في آودیتها وقال في ذلك أبو 
عبيد السكوني: "عرض اليمامة» وادي اليمامة. ينصث من 
مهت الشمال ويفرغ في مهت الجنوب مما يلي ALB‏ 
فهو في باب الحجن وما حوله من القرى تسقی السفوح؛ 
والعرض کله ليني حنيفة الا شيء منه e pe El y‏ 
سعد بن زید مناة بن تمیم . 

وقال الشاعر يحيى بن طالب الحنفي: 

هيخ ole‏ الشوق من كان مصعداً ویرتاغ قلبسي أن تهت Sy‏ 

فيارث سل الهم عني فإنني dallas‏ محزون الفؤاد غريب 

ولسث أرى عيشاً يطيث مع tl‏ 69 ولکنه بالعزض كان بطیسب 

وفي زمن طسم و"جديس” وعند استقرار بنو حنيفة 
تميز وادي حنيفة بالخضرة والنضرة» وكثرة المياه الجارية من 
مياه الأمطار والأنهار والعيون. 

وفي ذلك يقول ابن خلدون بأن "طسماً وجديساً كانوا 
من ساكني اليمامة, وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرهاء 
وأكثرها 5[ وثماراً وحدائق وقصوراً", ویستطرد ابن خلدون 
في حدیدے فیقول: بقيت الیمامة بعد طسم یباباً لا IST‏ 
مرها إلا عوافي الطیر والسباع حتى نزلها بنو حنيفة". 

وتعد جبال طويق أو جبل طویق أو جبال العارض أو عارض 
الیمامةء من آهم المعالم الجغرافية في إقليم اليمامةء وهي 
وتمتد جبال طویق على مسافة ۱۱۰۰ کلم حيث las‏ 
من sho‏ نفود الثويرات في منطقة القصيم» Bao‏ بوادي 
الدواسن وصولًا إلى مشارف صحرء الربع الخالي. 


شمیت السلسلة الجبليسة ب ka "gb"‏ "طوق "» 
حیث تبدو مرتفعاتها على شکل طوق, تنتشر على أطرافها 
المستوطنات البشرية التي يعود وجودها إلى ما قبل التاريخ» 
ويمر من خلالها طريق مرصوف بالحجارة عبرته القوافل Usas‏ 
لأغراض الحج والتجارة. 

علاوة على مكانتها التاريخية» شغلت جبال طويق > من 
الشعر القديم والمعاصي وأشار Led!‏ ولي العهد الأمير محمد 
ابن سلمان في أثناء کلمته في مؤتمر مبادرة الاستتمار في 
oly JI‏ عام ١٤٠٠ھ‏ (۲۰۱۸م)ء قائلًا: 

. السعوديين مثل جبل طویق‎ dan” 

AGA) جبال طویق الأيقونة الرسمية لمشروع مدينة‎ sos 
آحد آکبر المشروعات الترفيهية والرياضية والثقافية ضمن‎ 
وھ المملکءة ۲۰۳۰ فعلی آحد سفوحها التي تبعد ۵۰ کلم‎ 
عن العاصمة الریاض يستقر مشروع مركز مدينة القدية» حيث‎ 
اشفا الجبال الى ۰۰ معي عد مطفه الموج‎ ES 
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انتقال بنی حنيفة إلى اليمامة 


كان أول من قدم من بني حنيقة إلى اليمامة "عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن ET‏ بن حنيفة" مرتحلاً بأهله وماله 
من الحجان حتى نزل بموضع يقال له "قارات" بالقرب من (حجر الرياض)» فأقام بها أيَامَا. ثم إن Lesh‏ لعبيد خرج حتى أتى 
es‏ فرأى القصور والنخل فعرف أن لها is‏ فرجع حتی أتى عبيداً فأخبره وقال: رأيت آطامًا ¿lg o‏ وشجوا حسانا وهذا حمله؛ 
وجاء بتمر نخيله وجده منتشراً تحت النخل, فأكل منه عبید» فقال: هذا والله الطعام, وأصبح فأمر بجزور فنحرت» ثم قال 
لبنيه ومن كان معه: احترزوا حتى آتیکم. 

فركب فرسه. وارتدف الغلام خلفه»ء وأخذ رمحه حتى قدم إلى حجر فلا Leah‏ عرف آتها أرض لها شآن, فوضع رمحه في 
الأرضء ثم دفع الفرس, فاحتجر على ثلائین داراً وثلائین حدیقةء فسقيت حجيرته RS‏ فهي حجر dela‏ 


قرية بني سدوس 
(سدوس) © 


حجر اليمامة وقراها 


e‏ بلدة (قرية) 


قری وادي لحا ید مجری الوادي وروافده 
(الحایر) 


۰ هجرة بني حنيفة من الحجاز إلى نجد 


وقال في ذلك شعرا: 


حللنا بدار كان فیها آنیسها فبادوا وخلوا ذات شید حصونها 
فصاروا قطیتا للفلاة A‏ رميمًا وصرنا في الدیار قطينها 


فسوفٌ یلیها بعدنا من يحلها ویسکن عوض سهلها وحزونتها 


ثم ركز عبید رمحه في وسط حجر ثم رجع إلى أهله فاحتملهم إليهاء ونزل هو وولده في القصور بحچر. 

ونتيجة لوفرة مياه وادي حنيفة وخصوبة أرضها استقرت بها تجمعات بشرية» وتکونت القرى التي وصف "الهمداني" بعضها 
بأنها قرى ذات نخيل وحصون عادية وغير عادية. ومن آشهر الأبيات الشعرية التي جاءت في وصف اليمامة وأجملهاء تلك التي 
قالها aos”‏ بن کلنوم في معلقته المشهورة: 


وذكر "الأعشى" آطام 35 بقوله: 
فلما أتت آطام Es‏ وأهله آنیخت فألقت رحلها بفناتكا 

والآطام هي القصور والحصون التي بنيت من الحجارة. 

ولا تزال في اليمامة آثار حصون وآطام عادية» تعود إلى ما قبل الإسلام rol‏ وكانت حماية ومنعة للساكنين حولهاء وتُشاهد 
آثار السكن في أطرافهاء وآثار LT‏ المياه وآثار زرع والمزارع. فكان في الم" حصون كان يتحصن بها بنو یشک ونجد في 
قرى أخرى على وادي حنیفة Liga‏ بنيت كلها لدرء النفس من الأخطار. وفي اليمامة حصون متفرقة ونخل ورياضء وأشجار 
متدلية ثمارهاء ويرجع أهل الأخبار زمانها إلى "طسم" وا جدیس" وذكروا أن طول بعضها خمسمنة ذراع. 
الاستقرار 

أسس بنو حنيفة عدداً من مراكز الاستقرار التي امتدت على ضفاف gale”‏ العرض" الذي أصبح "وادي حنيفة"» حيث تحولت 
اليمامة إلى إقليم تحت نفوذ بني حنيفة. وعندما ظهر الإسلام كان ملك اليمامة هو "ثمامة بن أثال الحنفي" صاحب القصة 
الشهيرة مع النبي BE‏ وهذا يبين مدى الاستقرار والقوة في هذا الإقليم. 


عدم الاستقرار 

خلال العصر الأموي والعباسي وبعد انتقال العاصمة من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العريية» أهمل إقليم الیمامےةء 
وعاش ردحاً من الزمن طي النسيان لما يزيد على الألف عام, وتأسست الدولة الأخيضرية في منتصف القرن الثالث الهجري 
واتخذت من الخضرمة (في الخرج) عاصمة لهاء وهذا ما أثر في مدينة حجر التي كانت مدينة كبيرة شبيهة بالكوفة والبصرة 
من حيث الحجم والتخطيط؛ وسيطر الأخيضريون على المنطقة:؛ واتبعوا سياسة قاسية أدت إلى هجرة بعض السکان, إضافة إلى 
القحط الذي أصاب المنطقة. 


۰ © ۰ 
وادي حنیفه 
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آسست عشيرة المردة" من الدروع" من بني حنيفة مدينة شرقي الجزيرة العربية على ساحل 
الخليج العربي, أطلقوا عليها اسم "الدرعية" نسبة إلى العشيرةء وذلك بعد أن انتقلوا من وسط الجزيرة 
العربية في القرن الرابع الهجري لظروف عدم الإستقرار ST‏ ونتيجة لعودة عشائر بني حنيفة إلى 
حجر اليمامة بعد عودة الاستقرار إليها تلقى مانع بن ربيعة المريدي الحنفي وهو في بلدته الدرعية 
شرق الجزيرة العربية دعوة ابن عمه حاكم مدينة حجر في اليمامة وهو ابن درع للقدوم بالعشيرة 
والاستقرار في منطقة أجداده وأسلافه. 


انتقل "مانع بن ربيعة المريدي الحنفي" وأفراد عشيرته من الدرعية في شرق الجزيرة العربية إلى وسطها لتأسيس الدرعية 
الجديدة عام ۸۵۰ھ (١٤٣۱م)ء‏ وقد عبر خلال رحلته من شرق الجزيرة العربية رمال الدهناء القاحلة مؤمناً بشخصيته المستقلة 
الراغبة في تأسيس دولة واسعة تحقق الأمن والاستقران وهو ما أورثه ذريته من بعده. 

استقبل ابن درع ابن عمه وعشيرته في وادي حنيفة. وأقطعه موضعي "غصيبة" و"المليبيد" اللذين يقعان شمال غرب مدينة 
حجن فجعل مانع "غصيبة" مقراً له ولحكمه وبنى لها سور وجعل "المليبيد" مقراً للزراعة. 

ویعد هذا الحدث أبرز أحداث الجزيرة العربية في العصر الوسيطء فقد كان قدوم مانع اللبنة الأولى لتأسيس أعظم دولة 
قامت في المنطقة في تاريخ الجزيرة العربية بعد دولة النبوة والخلافة الراشدة. 

وكان حلم بناء ¿go‏ في جزيرة العرب يراود بعض العقلاء وذلك لما اعترى هذه المنطقة الجغرافية من الاهمال الذي استمر 
عدة قرون, ولسيطرة أعراق أخرى على بعض choi‏ الأراضي dig ll‏ وعلى شعوبها ومقدراتها. 

وعند دراسة ظاهرة مدينة الدرعية التي أسسها مانع المريدي في منتصف القرن التاسع الهجري (الخامس عشر المیلادی)؛ 
ومانتج بعد ذلك يتبين لنا من معطيات عدة أنه أسس الدرعية لتكون المدينة الدولة القابلة للتوسع مع الأيام» ونستشف 
من مواقف أمراء الدرعية منذ الأمير مانع أن هناك دستوراً عائلياً للحكم )33 على فكرة الدولةء وعلى العنصر العربيء وهذا Lo‏ 
جعل هذه المدينة لا تقوم على عصبية قبلية» وإنما على أساس دولة عربية. 

حين نتأمل في الموقع الجغرافي لمدينة الدرعية يتضح لنا أنه موقع إستراتيجي لعاصمة دولة كبرى» فمن أبرز المقومات 
لذلك وقوعها على واحد من أهم الأودية في نجد وهو "وادي حنيفة'» عدا أنها تقع على أحد أهم الطرق التجارية dell‏ 
ذلك الطريق الذي تعد الدرعية في قلبه, والذي yde‏ من جنوب شبه الجزيرة العربية مروراً بنجران ثم يتجه شمالً إلى اليمامة 
ثم الدرعية حيث يتجه إلى الشمال نحو دومة الجندل وإلى الشرق نحو العراق وإلى الغرب نحو الحجاز.ويعد هذا الطريق هو 
طريق الحاج القادم من فارس والعراق ووسط آسياء الذين كانوا يواصلون سيرهم عبر الدرعية إلى مكة المكرمة. 

وازدادت أهمية هذا الطريق بعد تأسيس الدرعية على يد مانع المريدي الذي سعى هو وأبناؤه وحفدته إلى تأمينه وخدمته. 
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وبتأسيس الامام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولی آصبح هذا الطریق من آبرز الطرق التي تمر بها قوافل التجارة 
والحج, dad‏ لسياسة الامام محمد بن سعود بتأمین هذا الطریق والارتباط بعلاقات مع القبائل التي يمر من خلال مناطقهاء 
والاتفاق معها على ضبط الأمن وتقديم الخدمة اللازمة للمستفيدين منه. 

وكان السائد في بلدات المنطقة أن تكون البلدة في أول تأسيسها خاصة بأسرة واحدة, وبعد مرور عقود من السنين تسمح 
هذه الأسرة لأفراد أو عوائل محددة بالانتقال إلى بلدتهم ¿Ly‏ على اتفاق بينهم. وهذا ما لا نلاحظه في الدرعية؛ فمنذ نشأتها 
وهي موئل للعرب الآخرين الذين هاجروا إليها من أنحاء الجزيرة العربية وخارجها . فأقام فيها أو زارها كثيرون من مناطق 
مختلفة من جزيرة العرب. 

والمتابع لدولة المدينة "الدرعية" Both‏ أنها تتوسع وتضيق بحسب الاستقرار السياسي فيهاء وهذه الأمور والدروس والتجارب 
المتراكمة الطويلة فهمها الإمام محمد بن سعود الذي -بفضل الله ثم بفضل عبقريته - انتقلت دولة المدينة في "الدرعية" 
إلى مرحلة الدولة التي تعارف المؤرخون على تسميتها ب "الدولة السعودية الأولى". وكانت الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى 
يومنا هذا دولة عربية خالصة بحكامها وشعبها. 


YA 


۳۹ 


۰ ه الموافق 445١م‏ 


في الأساس من غصيبة والملیبید. 


اعت چھ 


بطريق الحج لمرور الحجاج من خلالها 
قادمين من الشرق والشمال الشرقي. 


من مركز حضريبه نسبة كبيرة من السكان. 


.. Ye ok 


منطقة زراعية نظراً لوقوعها على وادي حنيفة الخصب. 
حيث تقوم بتصدیر الفائض عن حاجتها من الزراعة إلى 
المدن والمناطق المجاورة. 


تأاسست 
جھ 

على يد الأمير مانع بن ربيعة المريدي 

الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز. 


ae 
ae 2 y 


في آحیائها على ضفتي وادي حنيفة. 


pal 


لتکون مركزاً للعلم والمعرفة والتنوع التقافي. 


a 
OPEN ESTER ORG DE لها سات‎ 
الطرق التجارية وتأمین الاستقرار فيها.‎ 
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Lisi‏ الدرعية عام ۸۵۰ ه. وأسس امارة فیها 


واصل إكمال تأسیس إمارة الدرعية 


زاد من نفوذ إمارة الدرعية 


Gl‏ طرق الحج والتجارة التي تمر بالدرعية 


زاد من نفوذ إمارة الدرعية 


وشع إمارة الدرعية 


أحد أبرز أمراء الدرعية وامتد حكمه طويلاً 


زاد من قوة إمارة الدرعية, وتنسب إليه نخوة JES)‏ ابن مقرن) 


مؤسس الدولة السعودية الأولى 


فارس من فرسان الدولة | دية الاولی من رسم الفنان الفرنسي 
(إيميل دريس دافین (Emile Prisse d’Avennes‏ 


ol) سول انس‎ ٣٦ 
حسب رسم آحد الفنانین الفرنسیین في باریس‎ 
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حا د 


ضف آلمصادر التاريخية 


بشکل خاص ووسط الجزيرة العربية بشكل lang ole‏ منذ 
تولیه الحکم التخطیط للتغییر عن النمط الساند خلال تلك 
الأیامء فأسس لمسار جدید في تاريخ المنطقة Js‏ في 
الوحدة والتعلیم ونشر الثقافة وتعزیز التواصل بين أفراد 
المجتمع والحفاظ على الاسی, وقد كان له من الأبناء آربعة, 
وهم: عبدالعزين وعبدالله» وسعود. وفیصل. 

كان Lave‏ للخل وة والتأمل والتفکن وهو Ja Lo‏ على 
شخصيته في الاستقراء والتأني والرؤية المستقبلية. 

ذكر الثقات من المخبرين عن شأن محمد بن سعود 
أنه كان رجلاً كثير الخيرات Gol alg‏ وكان أبوه سعود وجده 
محمد أميرين على إمارة الدرعية. Lang‏ أكبر قومهما. وكان 
الإمام محمد كريم الطبيعة» ميسر الرزق, له أملاك كثيرة 
من نخل وزروع. قيل من سخاء الإمام محمد بن سعود أن 
الرجل كان يأتيه من البلدان يطلب منه شیٹا كثيرا لوفاء 
دين عليه» فاذا عرف أنه محق أعطاه إياى حتی إنه في 
إحدى السنين وفد عليه رجل من أهل بريدة اسمه ناصر بن 
إبراهيم: وكان تاج لكنه أفلسء حيث كان يشتغل ببعض 
أموال الناس فصرفها في مهمات نفسه. وكان الذي عليه 
أربعة آلاف Lied‏ فلما وصل الدرعية أبدى الأمر لمحمد 
ابن سعود؛ فأعطاه أربعة آلاف ذهباً. فقال له أولاده: أتعطي 
رجلاً لا تعرفه إلا بالاسم هذا المبلغ؟ فقال: نعم. يا أولاديء 
الدنيا إنما جعلت لكرامة بني آدم. فالخیر منهم ذو الشرف 
إذا ذل ينبغي le‏ بما يمكن لفلا يزدريه السفلة؛ وناصر 
ابن إبراهيم قد سمعتم بے أنه رجل كان ذا مال وشرفء وقد 
اضطوه الزمان» فعلى الناس الكرام إبداء الخير لمثله. 


ولد الامام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن عام 
۰ھ (۷۹٦۱م)۔.‏ 


ونشأ وترعرع في "الدرعية" واستفاد من التجربة التي 
خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب 
أوضاع الإمارة, وهو ما آعطاه معرفه aol‏ بكل أوضاعها. 


ا الام محمد ہے سعود فی BLEU‏ عن "الدرعی 2" 
عندما غزاها سعدون بن محمد زعيم بني UE‏ بالأحساء 
واستطاعت الصمود ودحر الجيش المعتدي. 

站 区 出 
والقدرة على التأثیر. كان محمد بن سعود امتداداً لتاريخ‎ 
ر وهامو د‎ ey cree Gren المي هوا‎ PET 
¿caido ER 


تولی الامام محمد بن سعود الحکم في آوضاع استثنائية 
في منتصف عام ۱۱۳۹ھ (فبرایر ۱۷۲۷م)؛ فقد عانت الدرعية 
قبیل تولیه الحکم من ضعف وانقسام لأسباب متعددق منها 
النزاع الداخلي على إمارة الدرعية بين عقه الأمير مقرن بن 
محمد والأمير زید بن مرخان, وکذلك حملة الدرعية على 
العيينة» ومقتل الأمير زيد بن مرخان. ومنها LUIS‏ انتشار 
مرض الطاعون في جزيرة العرب خلال تلك الفترة وتسببه 
کے وفاة اعداة کب فسن الاس ومع کل ¿tula‏ 
استطاع الإمام محمد بن سعود أن يتغلب عليها وأن يتخطاها 
ویوحد الدرعية؛ وأن یسهم في نشر الاستقرار في منطقة 
العارض. 

كان الإمام محمد بن سعود حاكماً حكيماً وفياًء تربى في 
بيت عز وإمارة وتعلم السياسة وطرق التعامل مع الإمارات 
المجاورة والعشائر المتنقلة؛ وقد كان له أثر کبیسر في 
استتباب الأوضاع في الإمارة قبل توليه الحكم» في الوقت 
نفسه تحلی الامام we‏ بن سعود برؤية ثاقبة» فقد درس 
الأوضاع التي كانت تعیشها إمارته والامارات التي حولها 


كان المعهود من الامام محمد بن سعود أنه لا يرى ابا من أهل بلدته وجماعته غير متزوج إلا سأل عن حاله. فإذا قیل 
له: لا ellos‏ شيئاً من جهاز dr‏ وأمره بالزواج. وإذا امتنع أحد أن يعطي ابنته لشخص خطبها وهو کفؤ إلا سار بنفسه de]‏ 
وعاتبه في ذلك. Lang‏ اشترط على نفسه أن زوجوا هذا فلانة, فإن أصابها منه ضرر من كسوة أو متاع أو سکن, فأنا ضامن به. 
وكان كذلك يفعل حيث وقع الشرط لا محالة؛ وذلك لحسن سيرته وسریرته. ورغبته في التنام جماعته وكثرة خيرهم بالتناسل 
A‏ كان ي O‏ اتب alo‏ اتن ال تكلس خیرم وا رة اعدا فسن آطادہ A‏ ان عة کان لا 
يرضى الحرب مع أحد ولو عيل عليه» ويأمر جماعته باطفاء الفعن دائماً. 


توفي الإمام محمد بن سعود عام ۱۱۷۹ھ (۱۷۲۵م) بعد أربعين Lolo‏ من القيادة والتأسيس. 


أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود 

تم تأسيس الدولة السعودية الأولى وتوحيدها وبناؤها في عهد الإمام محمد بن سعود على مرحلتين: 

الأولى خلال الفترة (۱۱۳۹- ۱۱۵۸ھ / ۱۷۵-۱۷۲۷م) وكان من أبرز أحداثها ما يأتي: 

+ توحيد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد بعد أن كان الحكم متفرقاً في مركزين. 

«te‏ الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده. 

ot‏ تنظیم الأمور الاقتصادية للدولة. 

«. بناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية. وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم مدة طويلة. 

ىہ نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة. ۱ 

22« الاستقلال السياسي وعدم الولاء لأي قوةء في حين أن بعض بلدان نجد كانت تدين بالولاء لبعض الزعامات الإقليمية. 

«» إرساله أخاه الأمير مشاري إلى الرياض لإعادة دهام بن دواس إلى الإمارة بعد أن تم التمرد عليه بناءً على طلب دهام المعونة 
من الدولة السعودية الأولى. 

op‏ مناصرة الدعوة الإصلاحية التي نادى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي اختار الدرعية لقوتها واستقلالها وقدرة حاكمها على 
الت ساسا 

ث٠‏ التواصل مع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية. وقدرة الامام الكبيرة على احتواء زعاماتها وجعلهم یعلسون 
الانضمام للدولة والوحدة. 

ge‏ بناء سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعية من شرق الجزيرة العربية. 


والمرحلة الثانية من التأسیس خلال الفترة )1109- ۱۱۷۹ھ / 1770-1757 م) وأبرز ما فیها: 
of‏ بدء حملات التوحيد, وتولیه قیادتها. 

elo‏ توحید معظم منطقة نجد وانتشار آخبار الدولة في معظم آرجاء الجزيرة العربية. 

os‏ القدرة على تأمين طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من المناطق الآمنة. 

a‏ النجاح في التصدي لعدد من الحملات التي آرادت القضاء على الدولة في بدایتها. 


آبرز انجازات 
الامام محمد بن سعود 


توحيد الدرعية تحت حکمه الاستقلال السياسي دعوة البلدات للانضمام 
والاسهام قي نشر الاستقرار وعدم التبعية لاي نفود إلى الدولة السعودية 

بناء حي الطرفية بجانب م مارد بناء سور الدرعية للتصدي 
wi‏ سر دی ےپ الدعوة الاصلاحية التصدی لعدد من الحملات 
وتقوية مجتمع الدرعي وحمایتها ضد الدولة 

الحرص على الاستقرار توحيد معظم منطقة تأمين طرق al‏ 


الاقليمي جد والتجارة 


رسم تخيلي لجانب من الدرعية في عهد الإمام محمد بن سعود 


۹ھ | ۱۷۲۷م 


توليه الحکم في الدرعية 
وتأسيس الدولة السعودية الأولى 


۷ | ۱۷۶م 


مناصرة الدعوة 
الإصلاحية وحمایتها 


۹ھ | ٤۱۷م‏ 
وقعة 


البطین (ثرمداء) 


١ھ‏ | ۱۷۸م 
وقعة 
الخريزة (صیاح) 


۳ | ۱۷۵۰م 
وقعة 
الدار 


۹ھ | ۱۷۲۷م 
العيينة 


٥ھ‏ | ۲٣۱۷م‏ 
ارساله حملة إلى الرياض 
لتأمين الاستقرار فيها 


۹ھ | ۱۷۶۲م 


وقعة 
vil‏ 


۱ | ۱۷۸م 
وقعة 
البنية الأولى 


۳ | ۱۷۵۰م 
وقعة 
الدار 


۳ | ۱۷۲۱م 
مشارکته في الدفاع عن الدرعية 
في عهد والده 


۷ھ | ۱۷۶م 


TED 
الاصلاحية وحمایتها‎ 


م۱۷٤‎ | 21108 


وقعة das‏ لبن 


١ه‏ | ۱۷۸م 
توحید شطري 


الدرعية 


۳ | ۱۷۵۰م 
وقعة 
البطحاء 


۰ھ | ۷۹٦۱م‏ 
ولادة الإمام 
محمد بن سعود 


۹ھ | ۱۷۲۷م 
توحید شطري 


الدرعیة 


۹ھ | ۱۷۶۲م 


وقعة فيضة لبن 


ه | ۱۷۶۷م 
وقعة 
دلقة 


۲ھ | PIVEA‏ 
وقعة 


الحبونية 


۸ھ | ۱۷۵۵ م 
وقعة 
حریملاء 


۰ھ | ۱۷۵۷ م 


وقعة 
La yl‏ 


۳۲ھ | ۱۷۵۹م 
حملة حا کم الأحساء عریعر 


تہ وسر على ins‏ 
لأولى وصدها 


۷ھ | ۱۷۱۳م 
وقعة 
PERC)‏ 


PYYTO | ۹ 
وقعة‎ 
| 


۵ | ۱۷۱۲م 
وقعة 
عفجة الحایر 


۰ھ | ۱۷۵۷م 
وقعة 
الریاض 


۳ هه | ۹ م 
وقعة 
القصب 


٥۵ھ‏ | ۱۷۱۲م 
وقعة 
مقرن 


۷۸ھ | ٣۱۷م‏ 
حملة حاکم الأحساء عریعر 
بن دجین الثانية على الدرعية 
وفشلها 


۵ | ۱۷۱۲م 
وقعة 
عفجة الحاير 


8ه | ۹ م 
وقعة 


۱ھ | ۱۷۱۸م 
وقعة 
البنية الثانية 


٣ھ‏ | ۱۷۰م 


وقعة 
الثرمانية 


۷۸ھ | ٣۱۷م‏ 
حملة حاکم الأحساء عریعر 
بن دجين الثانية على الدرعية 
وفشلها 


٤ھ‏ | ۱۷۵۱م 


وقعة 
الرياض 


۸ھ | ٥۱۷۵م‏ 
وقعة 
حریملاء 


۱ھ | ۱۷0۸م 
وقعة 
آم العصافیر 


۳۲ھ | ۱۷۱۹م 


بناء 
سور الدرعية 


۸ھ ۱٣۱۷م‏ 
وقعة الحاثر بين قوات الدولة 
عون الاو مات 
حاکم نجران 


9 0 ste 


0 


رسم للإمام عبدالله بن سعود 
عام ٤ھ‏ (۱۸۱۹م) 
aol‏ الرسامین الفرنسیین المعاصرین 
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(ABDALLAH-EBN-SOUHOULD, CHEF DES WAMABITES. ) 


BENARD, EDITEUR, GALERIE VIVIENNE, N. 49. 
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كانت منطقة وسط الجزيرة العربية من آقل مناطق الجزيرة العربية تأثراً من حيث اختلاط العناصر الأخرى بالسکان المحلیین؛ 
لأنها بعيدة نسبياً عن مواطن الامتزاج السكانيء ولأنها منعزلة في وسط الجزيرة العربية. ولهذا فان الأغلبية العظمی من آهلها 
كانت تنتمي إلى قبانل وأسر عربية أصيلة. وکانت النظرة الاجتماعية لدی سکانها بصفة dolo‏ نظرة تتسم بالانتم اء للمکان 
والقبيلة والأسرة. وخصوصاً في بعض الأمور کال زواج ومزاولة بعض الأعمال والحرف. 

آما من حیث طريقة المعيشتة» فان مجتمع وسط الجزية العربية كان منقسما إلى قسمین: الحاضرة. وهم سکان البلدات 
والقرىء والبادية وهم القاطنون في الصحراء والذین یتنقلون بناء على توافر الماء والعشب والكلاً. 

وفد إلى مجتمع الدرعية خلال فترة الدولة السعودية الأولى کثیر من الذين أصبحوا جزءًا من الدولة السعودية الأولىء سواء 
کانوا من التجار أو من طلبة العلم. وکان هؤلاء الوافدون من طبقات مختلفة. ومع مرور الوقت ازداد عدد سکان الدرعية ازدياداً 
كبيرا وتوسعت رقعة مساحتهاء وأصبحت مقصد طلاب العلم» وقبلة أرباب التجارة. وموئل الباحئین عن الرزق. 


العلاقة بين الأئمة والمجتمع 

كان أئمة الدولة السعودية الأولى متصفين بصفات العرب النبيلة» كالكرم والمروءة والشجاعة والوفاء والحلم. وکان مجلس 
الإمام مفتوحاً لاستقبال المواطنين يدخلون عليه يوميا. 

وكان الأئمة كثيري العطاء والصدقات للمحتاجين والوفود وأهل العلم وطلبته ومعلمي القرآن والمؤذنين وأئمة المساجد. وكانوا 
یرسلون القهوة لأهل القيام في رمضان. وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون إلى الأئمة بألواحهم, 
ويعرضون عليهم خطوطهم» فمن استحسن خطه منهم أعطوه جزيلاًء وأعطوا الباقين دونه. وكان عطاؤهم للضعفاء والمساكين 
كثيراً . 

يقول ابن بشر عن الإمام سعود بن عبدالعزیز: 

"قام إليه أهل الحوائج من أهل الشكايات من البوادي وغیرهم. وكان كاتبه عن يساره» فهذا قاض له حاجته» وهذا كاتب له 
شکایته, وهذا دافعه وخصمه إلى الشرع. فيجلس في مكانه ذلك نحو ساعتين حتى ينقضي أكثرهم» ثم ينهض قائماً ويدخل 
القصن ويجلس في مجلسه في المقصورةء ويصعد إليه كاتبه ويكتب جوابات تلك الكتب التي رفعت إليه في ذلك المجلس 
إلى العصن وينهض للصلاة . 
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. م . رسمة لیولیوس آویتنج تبین أحد الصقارین في تلك الفترة 


وكان الإمام سعود يخرج لضيفه كل يوم 
خمسمئة صاع من البر والأرن وكان المضايفي 
NT‏ :ما يعد EA‏ الخاد قن 
طلوع الشمس إلى اشتداد النهار على مراتبهم في 
العشاء. وكان إذا دخل رمضان سار مساکین Joi‏ 
نجد وقصدوا الدرعیےء فكان سعود كل ليلة يدخلهم 
للافطار عنده في القصر مع کثرتهم. ويعطي کل 
رجل سے "جدیده" (لعملة (INTA nal‏ فاذا 
دخلت العشر الأواخر آدخلهم آرس ال کل ليلة یکسو 
منهم جملة» يعطي کل مسكين عباءة ومحرمة 
وجديدة. yy‏ عدد آفراد بيت الإمام سعود الخاص 
والغرباء الذين يقوتهم يومياً يتراوح ما بين أربعمنة 
وخمسمئة نفس. وكان الأرز ولحم الضأن والجريش 
والتمر هو طعامهم. 


۰ رسمة لیولیوس آویتنج تبين BUS‏ رجال یتناولون إحدى الوجبات التقليدية في المنطقة الشمالية 


الحياة العلمية 

كان أئمة الدرعية مهتمین بدعم العلم والتعلیم. وکان وا لا ینقطعون 
عن مجالس العلم في حلهم» وکانت هذه المجالس تبدأ من وقت 
Eg lb‏ الشمس حیث یجلس الناس من أهل الدرعية وغیرهم للدرس في 
(الباطن) بالموضع المع روف بالموسم» وهو مکان السوق في بطن وادي 
حنيفة. فان کان في الصيف فعند الدکاکین الشرقية. وإن کان في الشتاء 
فعند الدكاكين الغربية. ویجتمع جمع عظيم بحيث لا يتخلف إلا النادر من 
أهل الأعمال. فإذا فرغ الدرس نهض الإمام ودخل القصر وجلس في 
مجلس من مجالسه القريبة LL‏ ورفعوا إليه حوائجهم حتى يتعالى 
النهار ويصير وقت القيلولة. فیدخل بعد ذلك بيته. فإذا صلی الناس 
الظهر أقبلوا إلى الدرس عنده في قصره في موضع بين الباب الخارج 
والباب الداخل على نحو من خمسين سارية جعل مجالسه ثلاثة طوابق 
كل مجلس فوق الآخر. فمن أراد الجلوس في الأعلى أو الأوسط أو الذي 
تحته أو فوق الأرض اتسع له ذلك ثم يأتي إخوته وأبناؤه وعمه وبنو 
خواصه على عادتهم للدرس ويجلسون بمجالسهم. والعالم الذي يجلس 
للتدريس في هذا الموضع المذكور والوقت المذكور هو إمام مسجد 
الطريف عبدالله بن حماد. وبعض الأحيان القاضي عبدالرحمن بن خميس 
إمام مسجد القصر. ويقرأ الاثنان في تفسير ابن كثير ورياض الصالحين. 
فإذا كان بعد صلاة المغرب اجتمع الناس للدرس عنده داخل القصر في 
سطح مسجد الظهر المذكور. 

وجاء إخوانه وبنوهم وعمه وبنوه وخواصه على عادتهم. ولا يتخلف أحد 
منهم في جميع تلك المجالس الثلاثة إلا ols‏ ویجتمع جمع عظيم من 
آهل الدرعية. نم St‏ الإمام على tole‏ فإذا جلس شرع القارئ في 
قراءة صحيح البخاري. وأما الصلوات المكتوبة فكان الإمام يصليها في 
مسجد oly‏ في قصرہ ويصلي معه فئة من الناس, إلا يوم الجمعة فإنه 
يصلي مع الناس في مسجد الطريف المشار إليه» وهو المسجد الجامع. 

رض Au‏ و متام متعم ين سعود A‏ الإضااحيية Les‏ 
قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بنشر العلم الشرعي وتهيئة العلماء 
وطلاب العلم في الدرعية, وقي أنحاء الدولة السعودية الأولى. 


۳ 


من مخطوطات الدرعیة: 
زاد المعاد في هدی خير العباد 


۰ © ۰ 
کانت الدرعية منارة للعلم والثقافة 
وظهرت فیها مدرسة للخط والنسخ 

وبرز فيها sus‏ من التساخ والخطاطین 
التي تمیزت خطوطهم بالجمال 
وذات آسلوب خاص. 


من مخطوطات الدرعیة: 
زاد المعاد في Gam‏ خير العباد 
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٠ه‏ ۰ الملك عبدالعزیز وهو cog‏ العرضة السعودية 


كما كان لها حضور بعد عودة المقاتلین منتصرین» PLES‏ من أجلهم العرضة احتفالاً 
واعتزازاً بنصرهم. 
فالعرضة في الأصل ale‏ إلا رقصة حربية ثثير عزانم المقاتلین» وهي صورة من صور 
التلاحم بين القاند وشعبه» يؤديها الفرسان آمامه مظهرین بذلك حبهم لأرضهم ومدی 
انتمائهم واعتزازهمم بها ووفائهم واخلاصهم لقائدهم. حيث تضمنت العرضة القصاند 
البطولية التي تعرض آمجاد القادة وإنجازاتهم» وتضحیات الآباء وبطولاتهم واستبسالهم للدفاع 
عن آراضیهم والتغني بالانتصارات. 
متي علیکم Lol‏ العوجاسلام واختص ابو تركي bt‏ عين الحریب 
يا شيخ باح الصبر من طول المقام يا حامسي الوّندات AS Ab‏ 
اضرب على الکاید ولا تسمع کلام العز بالقلطات Is‏ الصليب 
لو ان طعت الور يالجر Pl‏ ما کان چشت الدار واشقیت الكريب 
وکان الفارس يشارك في آداء العرضة من خلال عرضه على صهوات الجیاد, وتسمی 
بالحدوة. ویعود اسمها في الأصل إلى حداء الخیل, حيث ينفرد الفارس في بدء العرضة 
وهو یحدو على صهوة جواده بهدف تعريف نفسه متجاذباً الأصوات مع الفرسان الآخرين 
بفخر وحماسة» ويطلق عليه الحادي, ثم ينضم بعد ذلك إلى صفوف العرضة ويشاركهم 
وهو على صهوة جواده؛ وتسمى أيضاً "عرضة الخيل". 
تستهل العرضتة. بالحوربة, وهو النداء لبدء العرضة» ويطلق عليها كذلك البيشنة أو 
الشوباش, حيث ينادي أحد مؤدي العرضة (يطلق عليه المحورب) بصوت مرتفع ويكون 
محمولاً على أكتاف الرجال» لیصل مدى صوته مسامع الجميع مسترسلاً ببيت أو بيتين ولا 
تزيد على sl‏ من الشعر الحماسي یستحتهم على علی الحضور pol o‏ بیدء 
العرضة. 
وبمجرد سماع الحوراب وارتفاع النداء معلناً بدء العرضة» يبدأ المشاركون في العرضة 
بتنظيم الصفوف مشكلين صفين متقابلين» ويكون متوسط عددهم من ٠٤‏ إلى ٠٥‏ عارضاء 
ويكون الصف متزناً لايسوده أي خلل متماسكين بأيدي بعضهم Lam‏ ويقومون (بالنز) وهو 
التمايل والاهتزاز يميناً log‏ ویستمرون إلى حين نزول المصورب وإلقائه الشطر الأول 
یردده الصف gil‏ من alo‏ بالتساوب مع الصف ا نم يلقي 
۱ من البیت ویردد کل صف الییت الشعری تردی دا جماعیا موحدا وتستمر مكدر 
على النسق نفسه» ومن ثم يبدأ قرع الطبول وتتراقص الصفوف بثني الرکب يميناً وشمالاً 
حاملین في أيديهم السیوف متمایلین Ly‏ وحینما ؿُسمع بيت یتضمن الفخر والحماسة 
برفع آصحاب الصف سیوفهم آعلی من مستوی الرأس مصحوباً ذلك برفع الصوت إلى 
آقصی ما يمكنء وتارة یضعون السیوف على آکتافهم. ويجري ذلك وفق اتساق جماعي 


والملك فهد والملك 
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الامام 
عبدالعزیز بن سعود 


الامام عبدالعزیز بن محمد بن سعود - الامام الثاني للدولة السعودية oll!‏ والذي عاش في الفترة من 
(۱۲۱۸-۱۱۳۳ه) وامتدت فترة حکمه قرابة تسع وثلائین سنة. انطلق خلالها بحماسة واخلاص بشخصیته الفذة 
في بناءالدولة السعودية الأولى حضارياً ilusa‏ وتوحید ها. 

تولی والده الامام محمد بن سعود الحكم عام ۱۱۳۹ھ / ۱۷۲۷ء وكان عبد العزيز حينها يبلغ من العمر نحو 
ست سنواتء فولادة الإمام عبدالعزيز وكذلك نشأته داخل اطار أسرة حاكمة كان لها تأثيره الكبير على شخصيته 
وسيرة حياته. 

بدأ الإمام محمد بن سعود بالاستعانة بابنه عبد العزيز في توجيه أمور البلدة وشؤونها العامة والخاصة واستشارته 
فيها وإشراكه في أمور الدفاع عن الدولة ضد خصومها منذ سن مبكرة وهو دون العشرين عاماً. 

جمع الإمام عبد العزيز في شخصيته الكثير من المناقب» فلم يكن عبد العزيز حاكماً فحسب. بل كان قائداً فذا 
وعالماً تقياًء بالإضافة إلى ذلك كانت هناك عظمة الإمام عبدالعزيز الانسان» والتي تبدو واضحة جلية في خُلقه 
الكريم ورعايته للعلماء وطلبة العلم» وعطفه على isl Hall‏ ومناصرته للضعفاء وكراهيته للظالمين وشدته مع الجناة 
وتواضعه وبساطته وزهده. وعدله وحزمه. 

ولما كانت الدرعية- في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد هي عاصمة الدولة السعودية الأولى»ء كانت تأتي إليها الوفود 
من العلماء والوجهاء واهل الفکر في أقوامهم وطلبة العلم بين الحين والآخس وبعض هؤلاء الوافدين كانوا فقرای 
فجد البعض منهم في العمل ليلاً ليحضروا دروس العلم نھاراء ولكن مع نمو اقتصاد الدرعية أصبحت المكان الأول 
في نجد في التربية العلمية والدينية والعسکرية, وآصبحت الحرکة العلمية آکثر نشاطاً وقوة وازدهار آ» ودعماً لطلبة 
العلم خصصت الدولة لهم رواتب ومکافآت تصرف علیهم من بيت المال وخاصة المنتظمین منهم. وللنابغین جوائز 
فوق ذلك من مال وکساء. ولم يكن ذلك قاصراً على آهل الدرعية فحسب. بل كان يشجع أهل المدن والقری وأهل 
البادية ویدعمهم ماديا لیتفرغوا لطلب العلم. 

كما شجع الامام عبدالعزیز على تعلیم الاطفال» فقد كان الصغار من آهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم یصعدون 
إلى الإمام عبد العزیز في مقره بألواحهم فیعرضونها عليه»ء فمن تحاسن خطه منهم آعطاه ¿los‏ جزيلاً ويعطي الباقین 
آقل منه لیحفزهم على التنافس في طلب العلم. وکان إلى جانب تشجیعه لطلبة العلم له اسهامات في حركة تألیف 
الکتب . 


VA 


وکان الإمام عبدالعزیز حريصًا على مصالح رعيته وشتونهم ولیس Joi‏ على ذلك من عنايته واهتمامه بالأيتام «Job Ulg‏ 
فکان إذا مات الرجل في أي ناحبة من نواحي نجد يأتي آولاده إلى الامام عبد العزیز فیجزل علیهم العطاء. كما كان يسأل 
عن الضعفاء والأيتام في الدرعية وغیرها ويأمر بالاهتمام بأمرهم ورعايتهم» ویوزع الصدقات في البلدان ویخصص لكل 
ناحية أو بلد مبلغاً معلوماً یوزع في شهر رمضان خاصةً. 

ومن مظاهر تواضعه وزهده وبساطته في ملبسه وماله ومشربه, فقد کان يحب الجلوس على الأرض Lawley‏ وكان 
لباسه وسلاحه بسيطاً لاتظهر عليه مظاهر الزينة والترف ومن مظاهر زهده وإيثاره أنه أعطى أكثر من مرة نصيبه 
ونصيب رجاله من الغنائم إلى المهاجرين واللاجئين إلى الدرعية. 

ومع مراعاة الإمام عبدالعزيز وعطفه على الأهالىء إلا أنه اشتهر بعدله وحزمه وشدته مع الجناة والظلمة؛ وعلى من 
يعبث بالأمن والنظام وقد أذت يفده السياسية الحى سلکها الإمام عبد العزيز إلى انتشار الأمن والطمأنينة فى آرجاء 
الجزيرة العريية, فأصبح لهذه الدولة هیبة؛ وتمتعت البلاد والرعية في عهده ob‏ واطمتنان لم تشهد منله, والأمثلة 
قل ذلك کف iG‏ فول این A‏ القظار وال شی مات ات عطمنتء والشخص الواحة یساگر الاموا 
العظيمة صيفاً أو شتاءً الي أي مكان شاء لا يخشى أحد إلا الله لاسارقاً ولا قاطع طريقء وكان أهل النواحي في أيام 
الربييع يسيبون جميع مواشيهم في البراري والمراعي من الإبل والخيل والبقر والغنام ليس لها راع حتی ينقضي الربيع 
إلا ما كان من الخيل الجياد فان لها من يتعهدهاء وذلك كله بفضل الله ثم ببرکات الله في رعيته ويعف ويقيم حدود 
١ ae)‏ 

وفی جهود الامام عبدالعزیز لنشر العدل واشاعة الأمن قام باختیار القضاة وتوزیعهم على المناطق. وکان اختیارهم 
يتم على آساس الكفاءة العلمية والنزاهة ll‏ وخصصت لهم مرتبات تجری علیهم من بيت المال لمنعهم من 
آخذ أجر من المتخاصمین؛ وهذا سهل على هؤلاء القضاة أن يكونوا غير متحیزین في أحكامهم. 

كما حرص الإمام عبد العزيز على تأمين الطرق التي تسلكها القوافل في الجزيرة العربية وخاصة طرق الحچ, فقد منع 
ها ass‏ اخذه الاد من طرائب فلن الحضائ all‏ 

وبجانب حكمة الإمام عبدالعزيز وحنكته كان بارعاً في القيادة العسكرية والشجاعة والإقدام في خوض غمار معارك 
التوخیسه: ومن call lll ds‏ و فاط خر Sheds‏ فى الفضارك آلخی وة هاا ومين لك أنه اذا 
استعصى على جيشه توحيد إحدى البلدان وطالت مدة الحرب بينهم» عمد إلى بناء قصر قريب من تلك البلدة يكون 
كالحصن يقيم فيه عدد من أتباع الدرعية ومن هذا: القصر المسمى قصر «الغذوانة» قرب الرياض. 

وفي شهر رجب من عام ۱۲۱۸ھ /۱۸۰۳م توفي الإمام عبدالعزيز بعد أن طعن had‏ أثناء سجوده في صلاة العصر 
في مسجد الطريف على يد أحد الوافدين للدرعية الذي إدعى tb‏ العلم وذلك بإيعاز من الدولة العنمانية, وبما أنه 
قد ولد عام ١1هم/‏ ۱۷۲۱م فيكون عمره حين وفاته خمساً وثمانين ¿Lolo‏ قضى منها نحو واحد وستين عاماً في 
الإسهام في بناء الدولة السعودية الأولى والتي امتد عمرها السياسي أربعة وتسعون (Lele‏ فيكون بذلك أكثر حكام 
الدولة السعودية إسهاماً وجهوداً في إنشائها وبنائهاء ومن ثم توسيع رقعتها وتثبيت قواعدها. 


۷۹ 


الامام 
سعود بن عبدالعزیز 


هوالإمام سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود ثالث أئمة الدولة السعودية الأولى الذی ولد cp ۱۷۸/۵۱۱۲۱۱ als‏ 
في مدينة الدرعية. ۱ 

Lis‏ الإمام في بيت pile‏ ودين وإمارة وحكم» وتلقی العلم وکان ذا نباهة وذکاء كما كان سریع الحفظ وحاضر البديهة, 
Lal‏ صفاته الجسمانية فقد اتصف الامام بالوسامة و بهاء الطلعة وسماحة المحیا Los‏ کان ذا ¿ed‏ وشوارب کثیف ة 
كانت سببا في اکتسابه لقب (آبو شوارب) بين آهالي الدرعية كما عرف بالتأنق وحب الطیب إذ کان يلبس الشوب 
والعباءة والعمامة المعطرة بطیب الزبّاد أفخر آنواع الطيب cS SGT‏ كما كان الامام سعود حکیما في التخطیط ذا مهارة 
عالية في حل المشكلات» Lale‏ وفقيها في ما یتعلق بالشرع» إضافة إلى عدله وصرامته في جميع الأمور ولم يجد 
حرجا في المدح وإبداء كلمة الحق حتى مع أعدائه والمناوئين له أما أكثر الخصال التي كان يكرهها بشدة ويمقت 
فاعلها فکانت الکذب والمکر والخداع. ١‏ 

كان الامام سعود رجل دولة وقائداً عسكرياً كبيراً فلم تهزم له رابة طيلة قيادته للجیوش في عهد والده وفي عهده 
وکان مخططاً بارعا حتی أن بعض العسکریین شبهوه بنابلیون في تكتيكاته العسكرية. وفي الحدیث عن آسالیب الامام 
سعود في المعارك والحروب فکان یعتمد على عنصر المفاجأة والتورية حیث كان يوهم آعدائه يإتجاهه شمالا بینما 
كان يتجه جنوبا Lol‏ آهداف تلك الحروب فلم تتغير ولم تتبدل طوال العهود وکان هدفه هو نشر الأمن وتوحيد البلاد 
وتطهیرها. واستطاع بفضل شجاعته واصراره من مد نفوذ الدولة السعودية من شواطی الفرات وبوادي الشام شملا 
إلى أطراف عمان والیمن جنوبا ومن الخليج العربي شرقا إلى البحر الأحمر غربا. 

وغلى الصعید الشخصی كان لسعود عدد من الأبناء ولعل آشهرهم ابنه alas‏ الذى خلفه فى الحكم كما كان الامام 
deal Laso‏ وهن القضض ola ole se‏ عام فى مكة وخالسا تحت بات الكعبة فين 
حين كان أتباعه يكسونها بکساء جدید. سمع صوتا يناديه ولم يستنكره فإذا بها زوجة ابنه فهد تحمل أحد أحفاده 
الصغار الذي لم يسبق لے أن رآہء فهرع إليها مسرعا وأخذ الطفل منها واحتضنه بودٍ وحنان برهة غير قصيرة وسط 
جموع الحجاج الغفيرة. وهذه من صور عاطفته الجياشة نحو أسرته وحبه الكبير لهم. 

Lal‏ مجالس الإمام سعود بن عبدالعزیز كانت عاسرة بالضیوق ودائمة بهم حیث شرف سے الکرم وحسن الضيافة 
وکان جُل إنفاقه على ضیوفه إذ لیکاد یطرق طارقٌ باب الدرعية إلا وقد حفل بوجبة عشاء أو احتسی فنجان من القه وة 
في مجالس قصره هذا عدا وجبات الطعام اليومية المجانية لرحالهم من Jul‏ وخیل. yf LoS‏ هنالك مجلش یومي 


یقام کل یوم بعد الفروغ من صلاة العشاء یجتمع فيه مع آبنائه وعلماء الدین الأفاضل إضافةً إلى کل من رغب في 
مقابلته من العامة ولم يكن ذلك المجلس متکلفاً أو رسمیاً حيث كان العامة ینادون الامام باسمه (یاسعود أو آبا 
عبدالله) كما كان يسأل هو بتأدب جم کل من في مجلسه عن آحواله وصحته. كما كان لا يحب ولا یفصّل أن یقف 
la)‏ ل عت حضون سوا كا ذلك الفضور قن فصو of‏ غارخف اما ملس yl ld e‏ العلمية 
والمناظرات الفقهية حیث لا يختلف اثنان على علم الامام سعود وفصاحته إذ تتفق المصادر أن dale‏ يضاهي بل يفوق 
علم أي عالم متفقه بالدین وکان الإمام جهور الصوت حسن الکلم حتی قیل عنه "إن کلماته كلها تصل إلى القلب ". 
ومن مظاهر کرم الإمام سعود أنه لايكتفي باطعام ضیوفه فحسب نما کان يخرج لهم خمسمائة صاع من البر والأرن 
وكذلك كان یکرم کل من يعمل لدیه من الحاشية أو الحرس الخاص بالمال والمؤنة, کذلك نجد موّنة الجندي السعودي 
التي تتکون من مائة رطل من الدقیق وستین رطلا من التمر وکیسین آحدهما من الشعیر والأخر من القمح إضافة 
إلى قربة من الماء. 


أماإنفاق الامام سعود الآخر كان على الخیل وشرائها واقتناء کل ما هو ممیز منها إذ كان شغوفا بالخیل العربية الأصيلة 
إلى درجة امتلاکه آلفي حصان وفرس آربعمائة منها کان لديه في الدرعية والبقية كان في الأحساء حیث الأعلاف الممتازة 
وهذا يدل على حرصه حتی على طريقة تغذيتهاء ولم يتردد في دفع مبالغ طائلة لامتلاك خیل آعجبته وشغف بها 
حيث دفع في أحد الخيول ما يساوي خمسمائة وخمسین أو ستمائة جنية استرليني وکان هذا ثمنا باهظا HIT‏ 
مقابل خيل ولكن لم يكن ليتردد في دفع ذلك المبلغ لقاء الحصول على بغيته من الخيول. 


توفي الإمام سعود بن عبدالعزيز بعد عمر مليء بالإنجازات والتحديات في سبيل توحيد البلاد ونشر الأمن والأمان في 
ليلة الإثنين الحادي عشر من شهر جمادى الأولى من سنة ۱۸۱۶/۵۱۲۲۹م. 


۸۱ 


الامام 
عبدالله بن سعود 


الامام عبد الله بن سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود آل سعود الامام الرابع للدولة السعودية الأولىء ولد 
في الدرعية عام ۱۱۸۵ ه تقريباً اشتهر الامام عبد الله بن سعود بالشجاعة و آتقن الفروسية في سن صغيرة إذ أنه 
استطاع ترويض فرس وركوبها وهو بعمر الخامسة فقط » وتعلم على يد الكثير من الشيوخ حتی أصبح من أشهر 
العلماء وأفقههم. 

Us e‏ رتا قى عه BER IE ot Ng‏ می السلاہ TEE‏ كها تة اضر رے العرن امه لا شا 
لها فکان من عاداته أن ينزل لساحات المعارك بنفسه» وهو آحد مستشاري والده إذ كان يستشيره الامام سعود في 
ال هن ا امور العييكرية APA‏ سن ده ١‏ 
9ُصف الإمام عبد الله بن سعود من قبل الكثير من المؤرخين بأنه ذو أسلوب لغوي مميز وقوي يعكس طبيعته 
التعليمة فقد قال عنه الرحالة السويسري بوكهارت:" في حوزتي الآن عدد من رسائل عبد الله الأصلية؛ وأكثرها توضح 
ضراهة وشجاعة EEE SU‏ وكلها مکورے ناملام ساششر من غية اللة نفسه معيرة عن المشاغر 
الصادقة العی جس يا 5 تلك اللحظة". 

ظهر دوره العسکری فى معرکة الحلة فی آوائل سنة ۱۲۲۰ هب ۱۸۱۱م وکان له دور قى توحید الأجزاء الشمالية للدول 8 
الس اال ` ۱ ۱ 

كما كان له دور كبير في ردع الجيوش العثمانية المعتدية وهزيمتها في معركة وادي الصفراء عام ١۱۲۲ھ‏ /۱۸۱۱مء فقد 
ERLERNEN‏ كه عة BEE‏ اسف TEE‏ 

تولی الحکم بعد وفاة والده الامام سعوه فى آثناء المعارك بين الدولة السعودية وبين القوات العثماتية المعتدية, 
واستطاع الثبات آمام الجیش العنمانی المعتدی وأثبت نفسه کقائد وامام للدولة فى ظل الظروف المفصلية التى 
كانت تمر بها الدولة. ذکر ابن بشر في کتابه عنوان المجد وصفاً في شجاعة الإمام عبدالله وحسن تدبیره " وکان 


۰ 


صالح التدبیر فى مغازيه ثبتا فى مواطن اللقاء وهو آثبت من أبيه فى مصابرة الأعداء وکانت سيرته فى مغازیه وفی 


AY 


الدرعية ومجالس الدروس وفي قضاء حوائج الناس وغير ذلك على سيرة أبيه سعود فأغنى ما ذکرنا فیها عن إعادتها" 
كان خطيبًا متميزاً في بث روح الحماس في الجیوش السعودية, إذ كانت خطابانه ذات تأثير قوي زادت من اصرار 
السعودیین وعزیمتهم فى عدة مواقف منها خطابه التاریخی لجنوده وشعبه عام ۱۸۱۲-۵۱۲۳۱ م خلال معارکه مع 
القوات العثمانية المعتدية حيث قال: " صممنا على محاربته ولنحتفظ بدیتنا ووطننا وشعوبنا التي تؤمن بوحدانية الله 
EAN AE ARE IO AAA‏ 

قاد معركة الدفاع عن الدرعية لمدة ستة أشهر وبعد أن خشى على آمالیها من بطش المعتدین العثمانیین أعلن 
استسلامه مقابل سلامة الأهالی ولکن العتمائیین لم یقوا بذلك. 

قتل رحمه الله في عام ۱۲۳۶ه/۱۸۱۹م في استانبول بعد أن gud‏ شعبه ووطنه بنفسه, وترك لنا سيرة بطل وقائد 
عظیم یتداولها الأجيال. 


۸۳ 


الأمير 
فيصل بن سعود 


RE saga)‏ سن أن قاذة عص EB. ET‏ اڈاتے ys LSA‏ قی این AA‏ فی AMES‏ فاك قى 
عهد والده الإمام سعود قى عدة من الحملات منها حملات الدفاع عن تربة وقد حقق انتصارات كبيرة ضد الجیش 
العتمانی المعتدی. ۱ 

وکان الساعد al‏ لأخيه الامام عبد الله عندما تولى الحکم» فقد آرسله فى بداية سنة ۱۲۳۰ه./۱۸۱۵م لنجدة 
القتوات السهودية المرانطة فى "ترية" قرت الطاتف وعندها وصتل للمنكان المشتوه ساز نهم leia JA‏ پاش 
فدارت بين الطرفين معركةً غير متكافئة في بسل جعلت الأمير فيصل يغير من استراتيجية القتال معهم. شارك 
الأمير فيصل بن سعود بدور كبير في تكبيد العثمانيين المعتدين خسائر كبير في غزوات خاطفة كان يقوم بها في 
الصحراء سواء في غرب الدولة أو وسطها. 

Las‏ كان لفیصل بن سعود مشاكة بطولية فی الدفاع فن الدرعية سنة ١١١١‏ هك /۱۸۱۸م ققد تولى جانباً من قيادة 
الجيوش السعودية المدافعة عن الدرعية» وكان من أقوى المواقع الدفاعية هو برج فيصل الذي سمي باسمه ويقع 
في شمال حي الطريف ويطل على الدرعية بأسرها. كما سمي باسمه أحد الدروب التي تربط حي الطريف بوادي 
delega]‏ قاض ماخ من ile‏ 


Ag 


a 


موصي 
بنت سلطان بن ابي وهطان 


وأم أولاده عبد العزيز وسعود وعبدالله وفيصل. 

اهتمت موضي بن آبي وهطان بالعلم والأوقاف وكان لها وقف شهير في حي الطريف وهو سبالة موضي والسبالة 
وقف خيري للمجتمع. وسبالة موضي مبنى آنشی من طابقين أرضي وعلوي يقوم مقام المسكن المجاني» ينزل فيه 
التجار والزوار القادمون إلىمدينة الدرعية والمحتاجون» وطلاب العلم. 

تضم السبالة غرفا للتدریس, وللنوم» وللإطعامء وللتخزین» وإسطبلات لإيواء دواب قوافل التجار ومسجداً. 

تقع سبالة موضي شرق قصر سلوی, وعلى الضفة الجنوبية الشرقية لحي الطريف» جنوب بيت المال حيث تطل على 
الطريق الرئيسي المؤدّي إليه. أسس هذه السبالة الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود وجعلها وقفا باسم والدته 
ويلتصق بها من جهة الجنوب مسجد سبالة موضي ويحتوي على عدد من المصليات التي تستخدم للتعليم والتدريس. 

كانت ogo‏ مستشارة لزوجها الإمام محمد بن سعود وهذا يدل على سعة آفق الإمام واستماعه للآراء وإدراكه 
لمصلحة الدولة. 


Ao 


a 


IR 


2. 


بنت سعد بن عبد الله الد هلاوی 


موضي بنت سعد بن عبد الله الدهلاوی, والدها هو سعد بن عبد الله بن شارخ الدهلاوي وقد تولى إمارة الرس 
فى الفترة من ۱۲۳۰-۱۱۸۰ ه/ ۱۸۱۵-۱۷۲ م. عاشت فى عصر تأسيس الدولة السعودیة الأولى عام ۱۱۳۹ه/۱۷۲۷م . 
تميزت موضي إضافةً إلى المكانة المرموقة لأسرتها بصفات من بينها الجمال والذكاء والشجاعة وكذلك الموهبة 
الشعرية الفذة. وهي صفات جعلتها تحظى بمكانة عالية عند البادية والحاضرة, تزوجت من الفارس جديع بن منديل 
ia ls a‏ کید وت نلیتا العامة الى ہومتا الحاصرحت اها els‏ مسري تة 
قالتها ضمنت فیها شوقها إليه وحتها له إلى العودة إليهاء تناقلها الرواة فذاعت وانتشرت بين الناس؛ شعر ابن هذا 
بالغيرة والحرج فأقدم على طلاقها ومالبث أن ندم عندما pte‏ بصدق مشاعرها وشعورها وآراد أن يعيدها لذمته ولکن 
رفضت وتزوجت من رجل غیره. 
as ago sole‏ الامام allas‏ من محمد والامام سعوه من allie‏ یو dls Liss‏ الاسام عد الله اض als‏ 
الدولة السعودية الأولى ولها قصيدة حربية تقوي بها السعودیین وتحمسهم حینما حاصرت القوات العثمانية المعتدية 


ھیے یا راکب حمرا ظهيره ..... تزعچ الکور dol‏ السنام 
TI‏ فی ..... ديرة الشیخ بلغه السلام 
یاهل الحزم يا نعم الذخيره ..... ان لفاکم من الباشه plis‏ 
ادعو الله ولا تدعون غيره ..... واعرفوا ما من الميتة سلام 
عند سوره LS‏ كالمطيره ..... لي تحالى الردي حلو المنام 
في يدينا السيوف اللي شطيره ..... تنزع الروس وتقص العظام 
والفرنجي سريعات الذخيره ..... تلفظه مثل سيقان النعام 


مدينتها الرس وكذلك بعشت بها إلى الدرعية لتبث روح الحماسة في جندها والقصيدة هي SWS‏ 


وهي من أروع القصائد التي تمثل فعالية مشاركة النساء بالحروب ومعاضدتهن للرجال إن لم تكن بالسيف بالكلمة 


A 


التي تشد من آزرهم وتبث فهم روح الحماسة للمواصلة في سبيل نيل الحرية والتخلص من العدو الآثم. 


جون 
لويس رینو 


تمٹل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملکة العربية السعودية, فقد ارتبط ذکرها بالدولة السعودية الأولى وکانت 
ii‏ 
وأول آوروبي زارها هو الفرنسي جون لويس رینو الذي كان يعمل ممثلاً لشركة الهند الشرقية في فرعها في البصرة 
وکان ذلك عام ۱۲۱۳ھ/ ۱۷۹۹م حيث خرج من البصرة ء ومر في طريقه بالقطیف. فالهفوف حتی بلغ الدرعية وأقام 
فیها آسبوعا. وكتب تقریراً عن رحلته على الرغم من قصره الا أنه تضمن معلومات مهمة وجوانب متعددة سياسية 
وحضارية. وقد نشر تقريره عام ۱۸۰۵/۵۱۲۲۰م عبر الرحالة الألماني سبتزین. 

وصف رينو موقع الدرعية بالموقع الجيد وتوسطها بين جدولي ماء (يقصد سيول جارية) ويرى أنها بلدة جميلة» 
ووصف طرازها المعماري بأنه شيد على نمط المعمار العربي. 

Lei‏ المحاصيل الزراعية فشاهد في الدرعية العنب والتین, والغروة الحيوانية حيث انبهر بقطعان الغنم الكبيرة وشكلها 
سی ERTL DU EBERLE‏ مسطتا مرکا اوه ر هو و قاد باو عسصاطیب ال اق ما 
الخیل فیری أن الدرعية تمتلك آمیز آنواع الخيلء وأن أسعارها ias,‏ جداً. 

وفي وصفه للمجتمع أثنى على الكرم الذي تميز بے أهل الدرعية» ومن الأشياء التي شاهدها وأثارت استغرابه أن 
الناس يأكلون الفاكهة قبل نضوجها ويقصد ذلك أنهم يأكلون التمور بأشكال متعددة حسب نضوجه. 

وفي وصفه للإمام عبدالعزيز بن محمد الذي كان Las‏ للدولة السعودية خلال فترة زيارة رينو ذكر أنه كان رجلاً 
نحيفاً وأعجب رينو بثقافة الإمام عبدالعزين وقدر أفراد عائلته gly‏ عددهم تقريباً يبلغ حوالي ثمانين شخصاً. 
ومن الناحية الإدارية والعسكرية ذكر بإن الإمام هو الذي يتولى تصريف شؤون الدولة بمفرده ولا یستخدم سوى 
كانتي واه ققط: وان عندد المقاتلين التقريبى فی Les ell‏ تحو مقة آلف رجلء آماعن اتطباعة عن الإقامة 
في الدرعية بشكل عام فيرى أنها كانت إقامة مريحة . 


AV 


الحوار في عصر الدولة 
السعو د de‏ الأولی 


یظل الحوار هو التهچ الأسمى والسبیل الأمشل لتقریب وجهات النظن وسد الفجوات بین المتحاورین؛ والوصول إلى 
حلول مُرضية للأطراف. وتطمح المملكة العربية السعودية إلى تعزيز فرص الحوار بين الحضارات على سس من 
المعرفة المتينة والرغبة الصادقءة فى |نشاء قواعد راسكة للتعاون؛ والبحت عن الآراء المشتركة» وتعزیز GLU‏ الهادفة 
انی الاستفادة من الشروة العلمية والفكرية والثقافية لاہ وسد الفجوة بین البلدان من خلال الحوار التقافي. ولقد 
نجحت لقاءات الحوار في تقریب وجهات النظر وخلق مقاربة فكرية وسياسية بين تصورات السعودیون, للأحداث التي 
شهدتها بلادهم, وبدأ السعودیون يعيدون اکتشاف الذات المكونة للتنوع الوطني, فضلا عن إقامة جسور التواصل 
الداخلي بين الأطياف الفكرية والثقافية. وهذا عائد إلى عمق تاريخي لدیهم يزيد عن ۳ قرون. 

وة امس الوط سے اع احا الوظنى والخوار مسصرسن AE‏ الو قات الماد تیک ات 
المعنوية, بين الشعب وبين قائده. وهذ النهج في أسلوب الحوار وفتح آفاق النقاش, لم يكن وليد المرحلة التاريخية 
الحالية» بل هو متأصل في سياسة الدولة السعودية منذ عصرها الأولء على يد الإمام محمد بن سعود, فبالنظر إلى 
رسائله وخطاباته التى بعثها إلى أنحاء دولته, يتبين لنا شخصية ذات رؤية بعيدة الأفق» انتهجت أسلوباً ينم عن عقلية 
متفتحة ذات علم ومعرفة وإدراك لما يجري وما تصبوا إليه. فلم يكن يستخدم السيف في المواضع التي يمكنه فيها 
استخدام سلاح الحوار. ۱ ۱ ١‏ 

ویظهر في رسالة من الإمام عبدالعزیز بن محمد والتي بين فيها الأسس التي قامت علیها الدولة السعودية الأولى 
ومتهجها: وچرص آئمتها علی سے العقيدة الصحيحة. ومما جاء فى رسالته: "ونحن قلع af‏ یاتیکم Lal slat‏ 
یکذبون علينا عندكم» ويرموننا عندکم بالعظام". كانت دعوة الإمام عبدالعزی ز دعوة للحوار الموضوعي المنفتج على 
الآخرين» ذلك أن روادها قضوا سني حياتهم في حوار مع الناس وجدال بالحسنی, وسعي في اصلاح أحوالهم العقدية 
والاجتماعية مما شابها من جهل وخطا. وكان يحرص في كل أحواله على النقاش والحوان فمجلسے كان يعج بالوفود 
الزائرة التي تأتي للسلام عليه أو للمشاورة أو تبادل chill‏ حول قضايا مختلفة, فكانت تدور خلال تلك الزيارات حوارات 


AA 


dig‏ وبين أولئك الزوار والوفود وشیوخ القبائل وعامة الناس» وکان یستمع إليهم ویتجاذب آطراف الحديث» ویحاورهم 
فیمایهمهم من الأمور والشکاوی. o‏ 

ومع كثرة معارضی الدولة السعودية الأولى» فقد آصبح الحوار حتما واجباء لأنه برهن على أنه الوسيلة المثلى الكفيلة 
بمعرفة ما ترسب کی الأذهان من مادق الدول 2 السعودية الا ولي والمرحلة الأولی لتحیید القاس وکسب استعدادهم 
للاستماع, والنظر في الأصول الحقيقية الصحيحة للدولة. وبظهر ذلك من خلال رسالة الامام سعود بن عبدالعزیز إلى 
سلیمان باشاء التي ضمنها الحجچ والبراهین, حيث ذکر فیها: Lol”‏ بعد. فقد وصل Lad!‏ كتابكم» وفهمنا ما تضمنه 
ere Bes‏ سا سیت إلى يوسف باشا" ثم يبين المبادی الأساسية فیذکر: "فنقول في الجواب 
عن ذلك Lil‏ متبعون ما آمر الله به رسوله وعباده المؤمنين بقوله تعالی [اذْعُ I)‏ بیل رب بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةَ 
dual‏ وَجَادِلْهُم ¿a al‏ وذلك أن الله أوجب علينا النصح لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن 
النصح لهم بیان الحق لهم بتذكير عالمهم وتعليم جاهلهم . 

وقد تكررت الزيارات والسفرات العلمية التي كان أئمة الدولة ببعئونها للمناطق والدول الأخرى لتبين سياسة الدولة 
وقدرتها الكبيرة وانفتاحها على الحوار. 

وعند عقد الصلح بين الإمام عبدالله بن سعود وأحمد طوسون قائد القوات العثمانية المعتدية فى عام ۱۲۳۰ ه/۱۸۱۵م» 
كان من شروط الصلح إرسال الإمام بعفة إلى القاهرة تمثله لإقرار الصلح. وبناء على ذلك؛ غادر کل من الشيخ 
عبدالعزیز بن حمد بن مشرف والشيخ عبدالله بن محمد بن بنيان إلى القاهرة؛ حيث قابلا هناك محمد علي (Lak‏ 
EA EA‏ امن كفي اسر والحديت وتسكهاء مغل سے الشازن: وتفمسير SL‏ 
للزمخشريء وغيرهاء ولابد من أنه جرت بينهما وبين علماء مصر مناظرات علمية؛ ودارت مناقشات حول الكتب التي 


۸۹ 


السعو د de‏ الأولی 


تة مهتا Bee EIA ON MRE‏ مسن القضص Sige We‏ 
والشخصيات التي مرت عليها الأزمنة ولم تدون كتابياًإنما توارثها الأجيال على أفواه الرواة جيلاً بعد جيل. 

كما أن الراوية من أهم وسائل الترفيه والتسلية للمجتمع آنذاك حيث يستطيع الراوي بمهارته وقدراته الكلامية وعباراته 
الجمالية وخياله الواسع من شد انتباه الجمهور عبر الغوص في أعماقهم وجعلهم لا يستمعون بآذانهم فحسب إنما 
تحلق أذهانهم فى عالم من الأحلام والخيالات الذى يجعل من ردود أفعالهم حول تفاصيل القصة قصة أخرىء ويأتى 
ذلك من خلال استخدام كلمات وجمل 135¿ جواً من الاتصال الوجداني بين الراوي والجمهور. إذ أن ارتباط الراوي بالنص 
الى bos (Shes Lab aa is‏ کے تب الصوت مات بالات لجسي 

کان iI‏ الراوي على مجتمع القرية والقبيلة آنذاك آشبه بتأثير وسيلة إعلامية أو قناة تلفزيونية في وقتنا الحاضر فقد 
كان عمله يبدأ في الفترة المسائية حیث یعود الناس من آعمالهم المختلفة باحئین عن وسيلة تخرجهم من مشقة 
وصعوبات الحياة الواقعية إلى عالم من الخیال والأحلام یتنقلون فيه بين عوالم مختلفة. حیث یقوم الراوي باستعراض 
قدراته الروائية والقصصية وکذلك السرد المشوق بين ols‏ متباينة تجعلهم یضحکون تارة ویبکون آخری حسب سياق 
القضتة EA‏ خاس التراوی أشية بالمتعدق الع مض افو و ف لصون ا A‏ ريما تقول 
الراوی ولاضير بسؤال حماسی یرد من آحدهم حول شخصيةٍ أو حدث انتابه الفضول حوله خلال استماعه للقصة. 
بعض الرواة المتمرسين قد يستخدم حركات الأيدي والايماءات وتعابير الوجه لإضفاء بعض التشويق والحماسة على 
قصته والتي تجعل للقصة gy‏ مختلفا وتبين مدى الاتصال الوجداني والعاطفي بين الراوي والقصة والجمهور. كما أن 
إدخال الراوي للشعر في قصته سواء كان من الشعر القديم أو المتداول في حينه» كذلك طريقة إلقائه يجعل للقصة 
جاذبيةً من نوع آخر وذلك yl‏ القاء القصيدة وشرح معانيها وألفاظها ومدلولاتها قصة في داخل قصة يجعل من مهنة 
الراوي عملية مستمرة كحلقات يومية منتظرة ومشوقة لمستمعيها. 

ومن آبرز مميزات عمل الراوي تمكنه من الدخول في تفصيلات وتعليلات تدعم القصة دون الإخلال بها وتجعل من 
سردها عملية مشوقة وحماسية تجعل المتلقي يستمع بشغف ويتخيل بوضوح. فمثلاً قد يقوم الراوي برواية قصة 
من الات الشعیی كم یقف لیسرد تفصیلات مرتبطة بموقع تلك القصة gf‏ شخصية (بطلة القصة) of‏ تقالید قدیمة قد 
اتك ونان سل lr‏ یل EN‏ لق والقوض ينا کی ده مما ةت sts‏ اكا 
كما أن من آبرز وسائل الراوي والتي تبين مدی قدراته وعبقریته في سرد القصة والرواية هو استخدامه للخیال خاصة 


4 


عند الحدیث عن قصص آسطورية أو مرتبطة بعوالم آخری أو کائنات مجهولة أو غير معروفة لدی المجتمع ویسمی ذلك 
Eg‏ من القصص في اللهجة الشعبية الدراجة (السبحونة). وهي تعتمد بشکل رئيس على الخیال الذي يستطيع الراوي 
بفضل عبقريته القصصية من توظیفه في قصصه واضفاء على أحداثها نوع من الأسطورة تکسبه ميزة وخاصية كما 
تساهم في إثراء السرد القصصي والروائي واعطاء رونق خاص للقصة ولیس ذلك وحسب نما پُستفاد منها في تعدیل 
سلوکیات مشينة في المجتمع أو إضافة سلوکیات حسنة. ۱ 

تأتي تركيبة القصة أو (السالفة) أو (السبحونة) بكونها تفاصيل مبعثرة ومعلومات متناثرة ولكن بقدرة الراوي ومهارته 
يستطيع أن يخلق منها صورة كاملة بأسلوبه الخاص ومهاراته السردية وحركاته الإيمائية ونبرات صوته المتباينة حسب 
كل قصة. 

كما أن من أبرز الأساليب التي يعتمدها الراوي في قصصه هو التكرار والأساليب البلاغية المتنوعة والجمل المسجوعة 
لاستغعمالة السسامعین وکا اتاق عطی القصنة تعد ا خمالينا وللراوى تمي می غبره سن السرواة كما أن الاسعمرازية وعدم 
الانقطاع في السرد أحد مهارات الراوي الأساسية إذ تؤدي إلى الانسجام والتناغم بين المستمع والراوي. كما أن استخدام 
الراوی لبعض BLAU‏ الجاذبة للمسعمع [te‏ طال عمرك, الله یسلمك, الله cel bars‏ وغیرها من BLED‏ یجعل Laie‏ 
محل اهتمام المستمع. 

كذلك استخدم الراوي عبارات قريبة من الجمهور وآلفاظ شعبية مستقاة من بيئة المجتمع بخبرته ومعرفته السابقة 
لهم یستطبع بذلك إيصال القصة بسهولة عبر السرد الشعبي الذي يراه مناسباً لثقافتهم. كما أن استعمال الایماءات 
والحرکات المناسبة لمجری آحداث القصة التي برویها بجعل من المشوق أن یقوم بأدائها آمام الجمهور کان یسرد قصة 
عن السیف الأجرب مثلاً فیحرك يده وکآنها تحمل سيفا أو أن یستخدم سیفاً حقيقياً لتحريك مشاعر المتلقي والوصول 
إلى الاندماج التام مع الراوي ويستخدم مع ذلك ألفاظاً دلالية كأن يقول (وهو يعطيك إياه - وهو يلوح بظهره). 
كما أن استخدم الراوق أسلوب المتكلم يعطي تشويقاً وحماسةً للمتلقي كأن يروي القصة شاهداً لها وحاضراً لأحداثها إذ 
يقول: (والله يالربع أنه شوف عيني محدن قالي- والله يا جماعة الخير أنه سمع أذني- هاك الرجال اللي طول بعرض) 
كما أن الراوي الذكي الذي يستطيع ربط الخيال بالواقع هو من يقوم Loy‏ القصة بالجمهور عبر استخدام أحدهم مثالاً 
لقصته كأن يقول (كبر هاك الوليّد) وكذلك يستخدم العبارات اللائقة لدى الجمهور وعند اضطراره لاستخدام الالفاظ غير 
المرغوبة يتبعها بقول (أكرمكم الله -آعزکم الله - الله يكفينا وإياكم شر الشرور وعظايم gol‏ بسم الله علينا وعليكم 
عظایم | (de‏ 

التکرار لدى الراوي له طابع خاص ودلالة Lage‏ وبه یسعی لرسوخ القصة لدى الجمهور وكذلك إضفاء الطابع التشويقي 
تد آنه فى العسارة الوا د کر المغلوضة Lasts‏ ولس کت را هم انما مها للقضة کا مشول le Aa‏ 
على عمه, وهو یضربےء یضرب ولده» ما allg‏ ذبحته أناء معه رمح هو". كما أن الراوي يحب استخدام صيغة الأمر 
حين رواية القصة كأن يقول (وقم واضرب فلان- ويقوم أنت يا فلان ويذبح ذلوله). 

أماعن الجو العام للقصة والبيئة المحيطة للراوي فان موقعه SoLo‏ يكون في وسط المجلس الخاص بالحاكم أو أحد 
dee‏ سوك E O‏ وط Ben A AM eal‏ السا 
خب مسبعطة اعم رسنامۃ مسق جو AAA AAA‏ اه مكانة کے النادية غادة 
في الخيمة الخاصة بشيخ القبيلة أو أحد زعمائها وهي من الخيام الكبيرةء أويكون في وسط الصحراء تحت ضوء القمر 
وعند شعلة النار. آما قصص النساء فتكون في البيوت وغالياً ما تكون في بطن الحوي الخاص بالبيت أي فناء البیےت 
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ارک غروقی TN O‏ الع اة 

يستقي الراوي قصصه ورواياته من صميم بیٹتے وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كذلك الروایات المتداولة 
حوله وهو بخبرته ومهارته یصقلها ويضفي علیها بعضاً من التشویق اللازم لاجبار المستمع إلى الاستماع الیه حتی 
النهاية دون كلل أو ملل ویستلهم من قصته هدفا أو خلقایجعل منها ليست للامتاع فحسب بل درسایبقی ما بقي 
وہ 

ومن قصص شرق الدول السعودية قصة القائد البحري في الدولة السعودیة الأولى أرحمه بن جابر الجلهمي الذي کان 
آول من وضع قعة العين إذ أنه فقد إحدی عينيه في آحد الحروب» قال عنه المقيم الانجليزي في منطقة بوشهر عام 
۳۰ن آرحمه سوق سيط علی الغلبج لا محالة إذا لم یوقف sie‏ حده" وفی أحه المعارك استبسل Los‏ 
استبسال وأظهر شجاعة قل نظيرهاء وعندما رأى أن هزیمته واقعة لا محال قام بضم ابنه ورمی بالنار صنادیق البارود 
الموجودة بسفینته التي آسماها (غطروشة) فانفجرت بے ومات البطل ميتة آسطورية آبی فیها الاستسلام والاذعان 
للأعداءء وبذلك سطر لنا التاریخ قصته وخلدها فى الکتب. قال عنه المورخ ابن بشر: " مات الشجاع المقاتل فى 
البحر نادرة عصره بأسا وسطوة وشجاعةء وکان آرحمه کثیر اللهج بالأشعان لاسیما آشعار العرب والحماسة وله شعر 
جيد وله محبة لأهل هذا الدین وأهل هذه الدعوة تنبئ عن حسن عقیدته". 

ونأتى إلى غرب الدولة السعودية حيث تلوح فى الأفق قصة أحد أبطال الدولة السعودية الأولى وأشهر القادة الإمام 
eisen‏ الم وه الغا که lr ti‏ فى وخ الأعداء الاين اعا عن الغدعة Stall‏ 
وليس ذلك فحسب إنما حاول أيضا عرقلة تقدمهم نحو الدرعية وانتهى به المطاف منفياً إلى إسطنبول حيث تم 
إعدامه فيها عام ۱۲۲۷ھ/۱۸۱۲مء ضاربا بذلك أروع صور التضحية والإيثار. 

وفي جنوب الدولة السعودية حيث تبرز لنا جبال عسیر الشاهقة وعلی قممها تب رز لنا سيرة أبطالها الذین سطروا 
أعظم الملاحم التاريخية في الذود عن العقيدة والوطن وأهمهم قائد الدولة السعودية الأولى بخروش بن علاس الزهراني 
الذي تحدى الأعداء ووقف دون تقدمهم في الحجاز وعسير وقفة رجل شجاع ولكن تطور سلاح الأعداء حال دون ذلك إذ 
حوصر في بلاده زهران حتى تم القبض عليه واستطاع أن يهرب في المرة الأولى وقتل عددا من الحراس والجنود ولكن 
WE‏ 
مقیدا سأتصرف حسبما أرید"ء وانتهت سيرة هذا البطل باستشهاده على أيدي المعندین الذین قاموا بتعذیبه وتمزیقه 
بسیوفهم Los}‏ منهم بأن مقتله سیقتل الشجاعة في نفوس الأهالي ولا یعلم ون بأن فعلتهم زرعت الشجاعة والاقدام 
في قلوب السعودیین وزادتهم رغبة في التکانف والتعاضد لإخراج الغازي فیما بعد من الجزيرة العربية. 

Lal‏ شمال ¿gal‏ السعودية حبك الکرم Bg ally‏ ومکارم الاخلاق تبرز Ll‏ قصة الفارس خلف بن دعیجاحیث سمه آحد 
شيوخ القبائل الذي يرى من ابن دعیجا منافساً له حيث استقر خلف بن دعیجا في آرض جرداء لا حطب فيها ولا ماء 
ولا حتى حجارة, وآراد زيارته قاصدا |حراجه اذ لا یستطیع ابن دعیجا إكرامه في ظل غياب الحطب ونزل عنده ذات یوم 
بکامل جيشه» ولم يفن ذلك کرم ومروءة BLE‏ ابن دعیجا الذي سرعان ما قام بذبح عدد من الأغنام وإيقاد النیران 
ممایتوافر في بيئته من یباس العشب ونبات العرفج ونجح في ذلك وقتّم الطعام لضیوفه وأكرمهم آیما إکرام وأعان 
الله الکریم الشجاع. ۱ 


. رسمة لیولیوس آویتنج تبین شخصین یتبادلون 
٠‏ آطراف الحديث فى احد المجالس 


السعو د ds‏ الأولی 


الفن وسيلة الإنسان للتعبیر عن مشاعره وحاجاته وآماله وآلامه. وهي dl‏ مشترکة یفهمها جمیع البشر وهي ليست 
LH‏ متطوق1 مت واف ذات تسم „al‏ ۱ 1 

ومنذ قدیم الزمن استعمل الإنسان الأدوات التي وجدها حوله في الطبيعة. وعمل على تهيئتهاء فمن العظام إلى أعواد 
الخشب إلى نبات القرع المجفف إلى جذوع الأشجار الفارغة وشد عليها جلود الحيوانات ليصنع منها الطبول» ثم 
زخرفها بالألوان والنقوش الدقيقة. 

وظهر منشدون وشعراء ينظمون القصائد التي تعبر عن الحالة التي يعيشها المجتمع من فرح أو حزن؛ وانتظم الرجال 
في صفوف يرددونها ويتغنون بها وهم يتمايلون بأجسادهم» فأصبح الشعر والموسيقى يسيران معا يعبران عن المجتمع 
فى أفراحه وأحزانه. 

عرف الإنسان في الجزيرة العربية الفن والموسيقى Lite‏ وقت میک حيث كانت له آلاته التي صنعها مما توافر لديه 
من مكونات الطبيعة من حوله, فكيّفها Ley‏ يتناسب مع رغباته وأهوائه. وظهر الشعر رافدا للحالة التي يعيشهاء فعبر 
عن فرحه وحزنه ومكنونات نفسه. 

وكان لکل منطقة من أرجاء الجزيرة العربية الواسعة آلاتها التي اختصت بها وفنها الشعبي الذي عرفت به» فکان هذا 
التنوع ميزة تضاف إلى تنوع عاداتها وتقاليدها. 


الفن فى شمال الدولة السعودية 

كانت الربابة هی الآلة المفضلة لدى أهالى شمال الدولة السعودية, وهی Id‏ وتر واحد مصنوعة من جلد غزال أو 
ذئب مدبوغ» حيث يرطب ثم يلف على مربع خشبي. 

وتعتبر الربابة موسيقى الصحراء الساحرة, فلا تخلو مناسبات أهالى شمال الجزيرة واجتماعاتهم من صوت الربابةء حيث 
يلقي الشعراء قصائدهم على الحضور سواء أكانت في مدح شخصية بارزة» أو محاريين ممیزین: أو تعبيرا عن فرح أو 
مناسبة» ویصحب ذلك صوت الربابة الجميل الذي يزيد من الشجن ويحلق بالفكر ويسعد النفس. 

وقد اشتهر عدد من الرجال بأصواتهم الشجية» واستغل بعضهم ذلك فى كسب المال» حيث dole‏ ما يستضيفهم 
شیوخ القبائل أو كبار شخصيات القبيلة» فيعزف ويرفع digo‏ بأبيات مختارة مقابل مكافأة مالية يحصل عليها. 


۹٤ 


وقد یستغل الشاعر موهبته تلك في تحقیق بعض آهدافه. ومن ذلك أن رجلا آرسل ابله لترعی عند قبيلة آخری؛ وعلی 
الرغم من نصح شيخهم بعدم إرسالهاء فلما آرسلها ماتت تلك الأبلء فکتب صاحب الإبل آبیاتا وغناها بالربابة, فعوضه 
الشیخ عن خسارته وأعطاه ابلاً آخری. 

للنساء طقوسهن y dos‏ 3 یجتمعن في المداسیات کالأعیاد: والافراح فی مان قرسي cg poled il‏ ق وقنت 
A AA‏ معقوعات مبواء من سے أو سا رآ رعاش می AAA‏ شتا سا 
المجموعة الأولى بالغناء. وترديد البيت الأول خمس مرات» ثم تعيد الأخريات ما غنته المجموعة الأولی؛ ويغنى البیست 
الثاني بالطريقة نفسهاء وعادة يحمل البيت الثالث اسم أحد المحاريين الممیزین» ويعاد هذا البيت مرات عدة. 


الفن في غرب الدولة السعودية 

عرف أهالي غرب الدولة السعودية الفن والموسيقى منذ قديم الزمن: وكان لهم آلاتهم الموسيقية ورقصاتهم المختلفة 
التي يزاولونها في أفراحهم ومناسباتهم» ويتجمعون لأدائها ومشاهداتها. 
ومن أبرز الآلات الموسيقية المستخدمة عندهم الطنبور وهي آلة وترية أصلها آفريقي, وكذلك السمسمية وهي آلة 
من خمسة آوتار نم طورت إلى عشرين وترا. 
ومن الآلات الموسيقية أيضا المزماں وهي آلة نفخ خشبية. وتعتبر من الآلات القديمة التي صنعها الإنسان» واستخدم 
آهالي الحجاز الطبل في موسیقاهم. 
ویذکر الرحالة الفرنسی تشارلز ديدية فى کتابه " رحلة إلى الحجاز " أنه عندما زار ینبع عام ۱۲۷۰ه/ ۱۸۵۶م وجد أطفالا 
یضربون hb‏ ویرقصون اذ قال:" آمافی سرے فقنو cosh‏ مشیدا معاکسا... كان ستاك فریق من الأولاد .. و آکبرهم لا 
يتجاوز الرابعة من عمره» و كانوا يقيمون حفلة صاخبة لم یقطعها وجودي بینهم. كان آحد الأولاد يقرع بضربات مزدوجة 
على دربوكة Si‏ منه, وكان الآخرون يرقصون وقد تحلقوا وسط الغبار". 
ویصف تشارلز "الدربوکة" في شس المصدر “Leib‏ صحيفة مجوفة, بيضوية الشکل اضر منها ¿dy io‏ مصنوعة من 
الطيين الغشر الدع مدواقوقه رقحة من العلد". 
وللأطفال آلة أخرى تعرف "بالحوامه" وهي عبارة عن صفارة؛ يصنعونها من سيقان إحدى النباتات. 
الفن فى وسط الدولة السعودية 

O‏ ومسظ الاؤلة السعوونة آلة الطیل: واستخدموها قى السرب وى E‏ العرضة والسامری وت 
ورد ذکر الطبل في قصيدة للشاعر ابن لعبون؛ وکان یسمی قدیما " الدمّام" حیث قال: ۱ 
يا قارع الدمام سم واقرعه حبثك صبي للمراجل غلام 
الصاحب اللي كز لي مدرعة عليه مني کل یوم سلام 

وللطبول نوعان: الأول مصنوع من الأشجار » ومغطى بالجلد؛ وحجمه کبیں یطلق علیها التخمیر ویستخدم لأغراض الحرب» 
ویضرب بقبضة الید. أما النوع الثاني» وحجمه صغیر ویطلق عليه "التثليث"» ویستخدم في الاحتفالات کالزواجات. 
الفن في شرق الدولة السعودية 
یتغنی آهالي المناطق الساحلية کالبحارة, وصيادي الأسماك واللولو في مياه شرق الدولة السعودية بالأغاني البحرية 
التي تعتمد على قدرات صوت المغني بين الصیادین؛ فهم یغنون عند رفع الشراع وعند طيه. ۱ 


ویستخدم الأهالي بعض الآلات الموسیقیةء مثل: السمسمية, ويعزفونها على ظهور السنابيك "سفينة شراعية "ء وهذا 
النوع من الأغاني یکون مصاحبًا للعمل في البحر مع آلات الطرب المحببة عندهم. وأكثر من يجيدها رجال البحن فهذا 
يحبب لهم العمل ویطرد عنهم الملل. وفي بعض الأحيان تجد بعض البحارة یستعینون بالطبل والتصفیق في آثناء 


الفن فى الصحراء: 

لحن الرجال والنساء في مختلف الاعمار آشهر الالحان التي تلحن على ظهور الابل في تلك الفترة لیخفف عنهم 
عناء السفر وهو ما يسمى بالهجيني فیعبر الناس عن حبهم. ومواقف مروا بهاء أو حالهم بالغناء على ظهور الهجنء 
ليس فقط على ظهور الابل بل تغنی بهذا اللحن الشعراء والمغنون في جلسات آنسهم. والرعاة في البراري یؤنسون 
وحشتهم. والمسافرون على ظهور الإبلء کماغناه الفلاحون وهم یسوقون حیواناتهم وهي تجر المحاریت ليبثوا فیها 
الحماسة. 

لعب البدو الرحل الذين يمتطون جمالهم ويتنقلون من مکان إلى آخر في الجزيرة العربية بحثا عن الماء والرعيء 
دوراً في نشر لحن الهجيني في أماكن عدة»ء فترعرع هذا النوع من اللحن والغناء في أحضان الصحراء على ألسنة 
الرعاة, وبالرغم أن هذا الغناء یودی بدون ایقاعات موسيقية إلا إنه فن جميل خاصة اذا كان من يرفعونه يتمتعون بحلاوة 
الصوت» فهنا يصبح غاية في العذوبة عبر ليل الصحراء الحالم ومما قيل في ذلك: 

يا هل الهجن خذوا بهن شله اسروا الليل وأطراف الأيام کل شيء طراته على حله بدلوا سير الانضا بدرهام 
وكذلك قولهم: 
يالهجن شلن بنا شله يامكسرات المصاليبي 
واسرن بنا ليلكن كله واردن بنا مارد الذيبي 


واشتهرت بعض النساء بالشعر وغناء قصائدها بصوتهاء Las gf‏ یسمونه قدیقا الهجيني" ومن المواقف العي مرت على 
احدی الشاعرات آنها كانت مى على ¿Lao lll‏ وصدیقاتها, فسمعها آناس, فخضب وا وشکوها ققوم آحد المسوولین 
یدغی سلامة, قنهرها ومتعها من الغناء؛ وقی احدی المرات شاهدت هده الشاعرة dolor‏ وسمعت هدیلها ققالت 
ls‏ تخاطي ھا الحماسة dio‏ رها pus Liso‏ القداء lle es‏ مى سلامق فقالت zei‏ مابداغلها: 
يا سعد عينك بالطرب يالحمامة UL‏ على خضر الجرايد اتغنين 
عزي لعينك وان درى بك سلامة خلاك مثلي يالحمامة تونين 
إن كان ودك بالطرب والسلامة عليك بالفرعة بلاد الوداعين 


ومن الألوان الشعبية التي لا يستخدم فيهاآلة موسيقية الحدي التي يتغنى الناس بها وقت سقيا الأبل عن طريق 
إخراج الماء من البتن وهو أحد أنواع الغناء الشعبيء بالإضافة إلى حدي المورد وحدي الخیل» وحدي الأبل. 


المجلس في „as‏ الدو له 
السعودية الأولى 


إذا جَلسوا كانوا صُدورَ مَجالس ‏ وان زکبوا کانوا صّدورَ مواکب 
عل rule”‏ عالية فى ssl RR‏ لاق اعت dlls lib alta‏ 
لحاجة البعض إلى الاعتراف الاجتماعي بمكانتهم من قبل فثتين في المجلس هما: فئة الکبار الذين یتصدرون المجلس؛ 
¿ag‏ الشعبية الكنيرة al col‏ تمنج الاعتراف الخفی من خلال اعجابها gf co all‏ سحبه منه. ویظهر أن التنافس 
في المجالس صورة مصغرة للتنافس في باقي مجالات الحباة السياسية والاجتماعية وغيره. 
وقد ألف آبناء المجتمع السعودي المجالس فلم تكن نقافة جديدة علیهم» حیث تحمل دلالات ثقافية وترائية قديمة, 
وتمثل بشكل عام رمزية للتآلف والتقارب بين أبناء المجتمع, وأحد المنابع الأساسية لتعليم الأعراف والتقالید. من 
احترام الكبير وحسن الضيافة» ومکاناً لمنافشه ما يستجد من أمور الحياة. حيث أصبحت جزءاً من حياتهم الیو ¿do‏ 
ومظهرً من مظاهرهم الاجتماعية والفقافية» وقد تنوعت المچالس Led‏ للمكانة والدرجة الاجتماعية لمرتادیهاء Lo‏ آوجد 
آسماء مختلفة Log Lg!‏ هه loo ll‏ الا صفات وهات حدّدت موضوعات الاحافیث قى تلك المجالس. 
وثقافة المجالس لها جذور متأصلة في التاریخ السعودي, ففي عهد الدولة السعودية الأولى» حيث وصلت الدولة 
في عهد الإمام سعود بن عبد العزیز إلى درجة كبيرة من التوسع؛ كان مجلسه لا یکاد يخلو من کبار الأمراء ومشایخ 
القبائل. ASLO]‏ للوفود التي تقدم إلى الدرعية. حیث كان الٍمام سعود يعقد ثلائة مجالس للاستقبال كانت موزعة على 
ثلاث فترات فى الوم وهي مجلس قى الصباح y SUI‏ ومجل‌س قى العصر ومجلس فى اللیل؛ وقد کان المجلس 
تعقد فی النقاضات الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية. وکان هناك مجلس خاص یجتمع dud‏ مع آبنائه بعد 
العشاء ولکن لم يكن یخلو من الضیوف Lil‏ ولهذه المجالس برنامچ خاص يبدأ بقراءة القرآن الکریم والحديث النبوي 
والس are‏ العلماء محا فت آء sets‏ هناك elas as‏ والماظر ت الى يارت 
بها الإمام سعود بن عبد العزيز وتستمر لمدة ساعة واحدة ثم ينصرف عموم الناس ويبقى من لديه أعمال ليعرضها 
علی الامام سواء قى السياسة أو التجارة أوغيرها. Los‏ كان یجتمع فى مجلس الأمام سعود عدد من الشعراء لالقاء 
القصاشد المختلفة, فیقوم بدوره بتکریمهم. بالإضافة إلى هذا المجلس الكبي كان هنالك مجلس مختصر حین يريد 
الامام أن يتحدث مع شخص ما على انفراد. ویکون LYE‏ بجانب المجلس الکبیر. 
Loi‏ مجالس العامة من الناس فغالباً ما تدور حول شوون الحياة Log‏ يطرأ من آحداث اقتصادية أو سياسية واجتماعية, 
وللشعر والأدب والقصص والحکایات نصیب وافر من هذه المجالس. 


Lai‏ مایخص مجالس البادية في بيوت الشعر التي تصنع dole‏ من صوف الغنم الخشن آسود yg hl‏ یطلقون على 
قسم الرجال بها "المقعد" حیث یتبادلون فيه الآراء حول الشؤون العامة» وسیاستهم تجاه القبائل المحيطة» وهنا 
يدلي کل من سمع شيئاً عن تحرکات العدو Ley‏ لديه» ویتداولون فيه من وقت لآخر الا خبار عن موارد المیاه والمراعي 
التي وجدها الرعاةء ویحمل آفراد القبيلة إليه قضاياهم. ويجري البت في تلك القضایا عن طریق ممثلي الطرفین بعد 
كثير من الجدل والنقاش والأخذ والعطاء, وهناك أيضاً مجلس عام لشرب القهوة وعادة یکون في بيت الشعر الخاص 
بأحد LS‏ شیوخ القبيلة. ويحدد المجلس الرحلات التالية للقبيلة, والتي يجري التشاور بشأنها فيما بينهم ویطلقون 
عليه اسم "الشور" وما يتوصلون إليه في مجلس الشوری يجري إبلاغه للحلفاء. كما كان البدو یعمدون في الماضي 
إلى شبة النار التي تشمل تقديم القهوة؛ وكل ما توفر من طعام, لتكون مقصداً لكل الأقرباء والأصدقاء وغيرهم 
من المسافرين وعابري السبیل, فيقبلون عليهم ويجدون المأوى والزاد. وهي سلوك يحمل في دلالاته الکرم» كما أن 
الشبّة تعتبر أيضاً مكان التجمع لأفراد القبيلة أو الجماعة الواحدة. فعندما "تشب النار" فأنت ترسل دعوة مفتوحة إلى 
مجلسك لكل من يراها أن يأخذ نصيبه من حق الضيافة. 

وة ge eal‏ سعات معنيانية فى اطع لدو السود جي کون heres A‏ عة الكيبرة فن 
الضيوفء ويكون فيه موق للنار أو ما يسمى "الوجار" لإعداد القهوة والشايء ويختلف من حيث المساحة» حسب 
مكانة صاحب المكان. فکلما كبر الوجار كبر مقام صاحبه, لكثر عدد ضيوفه وزواره. وهو عبارة عن فتحة دائرية أو 
مربعةء مجوفة إلى الخارج» توقد فيه النار للتقليل من الدخان. وقد عرف الوجار من قديم الزمان, وخاصة في بيوت 
الشعر عند البدوء وكذلك الحاضرة عندما يشيدون المباني الطينية» يهتمون بتشييد المشب لاستقبال الضيوف وتجهيز 
القهوة العربية. ويعمل بداخل المشب وجار من الطين» ورفوف لحمل أدوات القهوةء ومستلزمات المشب في "الكمار" 
وسو المکان Gill‏ توضع فیه الدلال والآباريق والعمر Git!‏ يقدم للضیوف بالإضافة لوجود أبواب iio‏ یوضع بها 
الهیل والسکر والشاي والبخور والزعفران ونحوه. وعادة ما يتولى الرجال مهمة عمل القهوة للضیوف. 

وترتبط الضيافة بالمجالس, حیث |نها تقلید معروف عند السعودیین منذ عصر الدولة الأولى: ففي ذلك یقول ابن بشر 
عن الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود: "وآما سيرته للضیف فَذُكر لي أن خازنه یخرج لضیفه کل يوم 
خمسمنة Ello‏ من البر والأرق وكان المضايفي الموكل بالضیف يدعو آضيافه للعشاء من بعد الظهر Al‏ بعد العشاء 
ا وقد أشارت بعض المصادر انی طريقة الضيافة بشکل ale‏ قى عصر الدولة السعودية الأولی من خلال ما 
آوردته عن الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن مقرن؛ حیث كان الامام سعود يقدم الوجبات الرئيسة التي 
تتكون بشكل رئيس من اللحم والأرز لكبار الشيوخ isl lg‏ وتقدم ضيافة لعامة الناس عبارة عن البرغل والتمر. وتتم 
الضيافة في حجرة مخصصة لاستقبال الضيوف والترحيب بهم وهي المجلس. وعندما يوجد ضيوف مدعوون لتناول 
الطعام تكون هناك عناية خاصة كما هو حاصل في مناطق الدولة السعودية کافةء فلکبار السن ورجال العلم تقدير 
واحترامء لذا فهم يوضعون في صدر المجلس, ig‏ بهم عند تقديم القهوة والشايء وحينما يكون الطعام جاهرا 
يُدعى الضيوف ويُبدأ بالأكبر ورجال العلم. ونظرًا إلى عدم انتشار صنابير الماء في ذلك الوقت أو لاقتصار وجوده في 
داخل البيت» يقوم أحد أبناء الداعي بحمل الماء في يده الیمنی؛ في حين يحمل في يده اليسرى طشكًا ño‏ (إناء 
دائري نحاسي)ء ويمر على الضيوف وهم في المجلس بادنًا بصدر المجلس. 


Lady‏ یخص مجالس القضاء فکان منوطاً بالقضاء الشرعي» وکان بعض أثمة الدولة السعودية الأولى یقومون بدور 
القضاة فى تلك الفترة؛ ولا تقرف عندهم المحاکم بشکلها الحاضر. وکانت صفة المجالس القضائیے فى تلك الفعرة 
متشابهة إلى حد کبیر في جميع مناطق الدولة السعودية الأولى حیث إن غالب القضاة والعلماء يتم إرسالهم من 
الدرعية أو تعلموا فیها. وکانت صفة هذه المجالس أن يجلس القاضي للخصمین في المسجد أو في منزله, ویستمع إلى 
dee‏ کل من الطرفينء المدعی والمدعی علیه, ثم یحکم «Logia‏ ومن آشهر القضاة فى ells‏ الغترة e Lal‏ الشیخ محمد 
ابن عبدالوهاب. وعبدالعزیز بن عبدالله الحصین, والشیخ آحمد بن حسن بن رشید من قضاة المدنية المنورة, والشیخ 
وهناك مجالس علمية یعقدها بعض العلماء بشکل جماعي ليلاًء للتدارس في بعض العل وم الشرعية, مشل: التفسیں 
فقد كان الشبخ عبدالله بن فایز آبا الخیل يقرأ مع جماعنه آجزاء من القرآن الکریم تصل إلى عشرة آجزاء يراجع خلالها 
بعض التفاسیر مثل تفسیر البيضاوي, وتفسیر البغوي. ومن الس Ulf‏ قراءة دروس فى الفراتض, أو السيرة التبوية 
بعد صلاة العشاء. وکان يسمح بحضورها للراغبین في الاستماع. مثل عثمان بن عبدالمحسن آبا حسین الذي آرسل 
للبادية لتعلیمهم. وحسین بن غنام الذي كانت له مجالس علمية بعد كل صلاة في المسجد الحرام. ولم تقتصر هذه 
المجالس على العلماء الکبان إنما كان لتلامیذهم أو طلاب العلم مجالس تعم بالنقاشات والمباحفات والمذاكرة» فى آحد 
البیوت حيث القهوة والشای أو التمر واللبن. ویداوم علماء الأحساء على التنزه فى النخیل, لأن لأكثرهم مزارع خارج 
EIER]‏ ها AA‏ احرف السزارة سی اة portato. Sal)‏ الهاء وله :فى سا ولد 
بحث ومناقشة في الأدب والعلم خاصة ویتبادلون الأحاديث ویرددون الا شعار. ۱ 

ولم تقتصر المجالس على الرجال في عهد الدولة السعودية الأولىء فهنه غالية البقمية التي كان مجلسها محراباً 
IA EAN A‏ كان ساموت عبد TE‏ مو سی غامل MECA A Soll‏ 
على مدينة تربة البقوم. فبعد وفاة زوجهاء أصبحت تجتمع بزعماء القبيلة وتناقشهم في الأمر في المجلس في قصر 
زوجهاء لتوجيه قادة الجيش والمرابطين» واستطاعت تحريك همم قومها وأبناء بلدتها لدحر القوات التي أرسلها محمد 
علي باشا في محاولة للقضاء على الدولة السعودية الأولى. ۱ 
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الكعبة المشرفة هي بيت الله وقبلة المسممین؛ ولکسوة الكعبة أهمية كبيرة للمسلمین على مرور السنین ومن 
العصور الاسلامية كانت كسوة الكعبة المشرفة من المظاهر المهمة خلال موسم الحج وقد تعددت آشکالها وآلوانها؛ 
فقد کساها رسول الله BE‏ بالثياب اليمانية المخططة بالأبيض والأحمر. 

يتم تغيير الكسوة في موسم الحجء وتكون فيها فتحات للحجر الأسود والرکن اليمانيء وكالستار على باب الكعبة. 

كانت تصنع كسوة الكعبة في مصر وكانت باللون الأسود وعليها كتابات بخيوط ذهبية ومزركشة بالفضة. 

أما في عهد الدولة السعودية الأولى عندما تم توحيد مكة المكرمة تحت الحكم السعودي في عهد الإمام سعود 
الکبین فقد of‏ الامام سعود الکییر يضتاعة الکسوة قى الدولة pá‏ حیاکتها. ۱ 

فقد حج dio‏ ۱۲۲۱ھ ولأول مره في عهد الدولة السعودية کسیت الکعبة المشرفة بکسوة من القز الأحمر الفاخن 
نم بعد ذلك آصبحت تُكسى بالدیباج والقبلان الأسود وكسوة بابها بالحریر المطرز بالذهب والفضة: کان الإمام سعود 
الکبیر في کل سنة يحج یکسو الكعبة المشرفة بکسوة جديدة. 

كانت كسوة الكعبة تصنع فى الأخساء وترسل إلى Lo Sol ¿So‏ من عام ۱۲۲۱ه حتی plo‏ ۱۲۲۷ ھے لشهرة أهاليها 
یاتقان ومهارة فن الحياکة كما آنها كانت معروفة بأنها الأفضل والأجودء ووصف ابن جحاف اليمني كسوة الكعبة (ولما 
نزل سعود إلى البيت آمر بأن تُنزع کسوته, وکسا الکعبة عباءة حساوية قيلانية» وهي من آفخر ما عندهم). 
استمرت کسوة الکعبة خلال عهد الملك عبدالعزی ز وتميز بأمره ببناء مصنع للکسوة في مكة المکرمة الذي ما زال حتى 
الیوم یصنع الکسوة للكعبة المشرفة. ۱ 


السعو د ds‏ الأولی 


اعتاد آبو عبد الله أن بعقد مساء كل يوم ثلاناء من کل آسبوع جلسة قصيرة» يقص فيها على آولاده بعض الحکایات 
المتعلقة بتاریخ بلادهم؛ ليعزز ثقافتهم الوطنية, ویمارس هوایته المفضلة في سرد القصص. 
وقي آحد الأسابيغ كان يقرأ کتاباء فاستوقفته عبارة شی gaol‏ الصفحات. كانت تقول: " وقد کون سعود من آعظم 
ان a‏ و ر Lolo Lan‏ سن المي 
Lo ls‏ آبو عبد الله بهنه المعلومة, فعلی الرغم من نقافته الواسعة بأخبار الدولة السعودية الأولى وحكاياتهاء إلا انه 
og‏ یسمع بهذه المنقية, لذا قرر البحث في المصادر عنها وعن سيب تسميتهاء والمبدأ الذي تم على آساسه اختیار 
المنتسیین إليهاء والهدف الذى سعی إليه الامام لتحقيقه من ورائهاء ووجد فى أحد المصادر ما يجيب عن آسئلته, 
00939 بمعلومات متكاملة عنهاء فأعجب Ley‏ قرأء وفكر كيف يحولها إلى قصة يرويها لأولاده. 
وفى مساء يوم الثلاثاء تجمع الأولاد حول أبيهم» وهم فى لهفة لسماع قصة جديدة من قصص والدهم المثيرةء 
فسألهم قائلا: من منكم يعرف معنى كلمة منقية؟ 00 
فأجاب أحدهم: المنقية تعنى المختارة بعناية. 
فقال الأب: آحسنت يا ca‏ وحكايتنا ALU!‏ ستكون عن فرقة عسكرية انتقی الإمام سعود بن عبدالعزيز آفرادها بنفسهء 
وفق شروط معينة» ولهذا عرفت بين الناس باسم "المنقية"» والآن دعوني آرویها لکم على لسان آحد فرسانها, لتکون 
آسهل لکم على فهمها. 
فقال آکبر الأبناء: کلنا آذان صاغية يا أبى. 

اعتدل الأب فى جلسته, ثم قال: ٠‏ 
كانت الحياة في قریتنا جميلة» وکان الجمیع يعيش في رخاء وآمن في ظل أئمة الدولة السعودیةء فمنذ أن سعی الإمام 
محمد بن سعود إلى توحيد البلاد ونشر الأمن ونبذ التفرقة, ونحن نعيش ثمار ذلك, وبعد وفاته سار ابنه الامام 
عبدالعزیز على نهجه وخطاه, فتوسع في توحيد مناطق آخری, ثم حل عهد الإمام سعود الذي نعيش تحت ظلاله. 
وذات يوم كنت في مزرعتي» آرکب خيلي وآتمرن على المبارزة مع ابن ioe‏ ونتباری على هدف نحاول اصابته ببنادقناء 
وبعد أن تعبنا جلسنا تحت ظل نخلة نستظل بظلها وتتناول تمرهاء إذ قال لي ابن عمي: 
أراك ماهرا في إصابتك للهدف, وبارعا في ركوب الخیل. 


قلت له: لا یخفی عليك يا ابن عمي أني كنت مقاتلا مع جنود الدولة ضد آعدائها ومن یحاول زعزعة الأمن فیها. 
سكت ابن عمي قليلاء ثم قال: سمعت أن الإمام سعود بن عبد العزيز يعمل حالياً على تكوين فرقة عسكرية من 
أعظم شجعان القوم ومغاويرهم وعزم على توطينهم في الدرعية؛ ليكونوا على مقربة cdo‏ ولا استبعد آبدا أن تكون 
عفن oa‏ لیا فرص ين اغ وقوة, 

وبالفعل تحقق ما توقعه ابن عمي إذ جاءني بعد أسبوع مبعوث من الإمام يدعوني للحضور إلى قصره بالدرعية» 
فلبيت الدعوة؛ وامتثلت أمامه أنا وبقية الفرسان الذين تمت دعوتهم وكان عددنا يقارب ال ۳۰۰ رجلء فقال لنا: اني 
اصطفيتكم لتكونوا حرساً Lolo‏ وقوة احتياطية مجهزة أبعث بها إلى الجيوش لتسندهم ساعة حاجتهم في الحرب» 
ومن یقبل منکم سأتكفل بمؤنة آسرته. وسأوفر له أفضل آنواع الخیول وأجود الأسلحة. ۱ 
وافقث انا وجل من حضر معي لأمره وعدنا لدیارنا لاحضار عوائلناء ولما Lise‏ إلى الدرعية وفر الامام لكل واحد Lie‏ 
سكناً وأمده وأسرته بمؤنة عام کامل مكونة من القمح والتمر والسمن. وهي في زماننا نعمة تقدر بأجل الأثمان, 
وأخبرنا بأنه اوجب موظفيه على دفعها لنا سنوياًء كما منح کل واحد منا فرساً أصيلة»ء وكساها بلباس مصنوع من 
الصوف المحشو؛ حتى لا تخترق السيوف والرماح جلودهاء وأخيراً قام بتجهيزنا بأجود أنواع الأسلحة المتوافرة في ذلك 
«Soll‏ وهي سيوف وبنادق وبعض الخناجر. 
شارکنا مع الإمام في كل الغزوات التي قادها بنفسه. فكان النصر فيها حليفناء وذاع صيتنا بعد ذلك في كل الديار 
المجاورة. وأصبح ذكرنا مرعبا لكل الخصوم. 
ولم تكن مرافقة الأمام مهمتنا الوحيدة التي كُلفنا بهاء بل أسندت إلينا فيما بعد تأدية بعض المهام الأخرى كإرسالنا 
عام ١٢۱۲ھ‏ /۱۸۰۵م بقيادة الأمير منصور بن ثامر وغصاب العتيبي Lang‏ أشجعنا وأشدنا بأساً في سرية صغيرة لنرصد 
قطاع طرق خططوا للإغارة على حدود البلادء ثم بعث الإمام عبدالله بن سعود عشرين فارساً Lin‏ يقودنا غصاب العتيبي 
لقتال العثمانيين المعتدين والبوادي في تربة» فحاربناهم لمدة عام» وأخيراً دافعنا بكل ما أوتينا من بأس عن الدرعية 
خلال الحصار SU‏ شنته القوات العتماتية المععدية على آسوارها. 
بقیت المنقية اسما بارزاً في تاريخ الدولة السعودية العسكري ودليلاً على التنظیم الکبیر لتلك الدولة واهتمامها 
بالتفاصيل الدقيقة في حماية أراضيها ومواطنیه ا. 


عند الحدیث عن الدولة السعودية الأولى (۱۲۳۳-۵۱۱۳۹ه/ 
YY‏ م-1818م) وقيام ذلك الصرح السياسي الذي غير 
مجرى التاريخ ترد إلى الأذهان تلك الأحداث والمواقف 
البطولية» فتبرز لدى القارئ شخصيات تاريخية وسياسية 
كان لها الأثر الكبير في وضع ذلك الأساس والنهج الذي 
تسیر عليه المملكة العربية السعودية. وإن كان JEW‏ دور 
البطولة في ساحات المعارك خارج الأسوان فإن للنساء 
دور البطولة في بناء المجتمع داخل الأسوار. 


دور المرأة في المجتمع 

لعل من بين تلك النساء التي ذكرها المؤرخون بأنها ذات 
عقل ودين ومعرفةء موضي بنت سلطان آبو وهطان 
من آل كثير من بني لام زوجة الإمام محمد بن سعود. 
ولدت في أوائل القرن الثاني عشر الهجري/ آوائل القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

وإضافةً إلى نظرتها الثاقبة ورؤيتها الحكيمة» يبدو أن 
موضي بنت أبو وهطان كانت متدينة تحب الإحسان إلى 
المساكين ونفع عموم المسلمین. ولعل الإمام عبد العزيز 
بن محمد حين بنى وقف مسجد وسبالة موضي في 
حي الطریف. كان يستذكر أعمال موضي الجليلة ويريد 
لها أن سس وف غصص هذ الوقق لكدنة ال ترصن 
من مختلف الطبقات كطلاب العلم والتجار وغيرهم من 
خارج المدينة» حيث وضع فيه أماكن لاستقبال الضيوف 
وال ارسين شی تنك الحقبة: 

ومن النساء اللاني سجلن دوراً بطولياً في مجتمع الدولة 
السعودية الأولىء تلك المرأة التي كان لها دوژ بارز في 
تلك الحقبة» وهي غالية بنت عبدالرحمن» من قبيلة 
البقوم التي تقطن في تربة وهي من بادية ما بين 
الحجاز ونجد. ذكر جوهان لودفيج بوركهارت في مذكراته 
أنها كانت أرملة لرجل كان من زعماء قبيلة الیقومء ومن 
المرجح أن يكون ميلادها في الربع الأخير من القرن 


الثاني عشر الهجري/ الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي. آشار بورکهارت إلى آنها سيدة معروفة بسداد 
الرأيء والمعرفة الدقيقة بأمور الحرب. وشوون البادية التي تحيط بها. 

كانت غالية البقمية من مناصري الدولة السعودية الأولى ومؤيديهاء وقد سخرت ثروتها وأملاكها لخدمة المدافعين عن 
الوطن والتصدي لحملات الدولة العثمانية المعتدية. كما عرفت أيضاً بالکرم» وكان بيتها مقصداً للمحتاجين والفقراء 
ae;‏ 

yl Log‏ نجحت الدولة السعودية الأولى بتوحید غرب الجزيرة العربية لحدودها حتی ارسلت الدولة العثمانية المعتدية 
dus‏ حملات عام (١۱۲۲ھ-۱۸۱۱م)‏ وعام (۱۸۱۳-۵۱۲۲۸م) استطاعت قبائل المنطقة وزعمائها وأعيانها في التصدي لها 
وکان لغالية دور قى دعم ells‏ الجهود. ۱ 

Les‏ آن هناك بعش الأمغلة للعادات والتقالید الاجتماعية لدع Sf oll‏ فی الدرعية» فقد كان Sf al‏ دور اجتماعی بارز فى 
تخل ایی EE‏ ۱ ۱ ۱ 
وقد اهتمت الدولة السعودية Soll‏ بدعم المرأة فقد كان الإمام عبدالعزیز بن محمد يحرص على أن ترفح إليه حوائج 
النساءء خاصة الأراملء فإذا اشتد الغلاء يخصص لهن من الأرزاق ما يسد حاجتهن ويكفيهن. وكان إذا مات الرجل she‏ 
أبناؤه إلى الإمام عبد العزين فيعطيهم عطاء جزيلاًء وأحياناً يكتب لهم مخصصاً مالیا يصرف لهم باستمرار. 


بعض الأسماء المتداولة فى الدرعية 

من أسهاء الات E a Jal eal‏ الوه الحو EA ed‏ كه هموك ا 
نورق حصةء سارةء غزيّل. وقد انتشرت في نجد عادة تصغیر الأسمای مثل فاطمة ( فطیمةء فطوم) نورة (نوین 
النوری) عائشة (عاشة» عويشة).حصة (حصیصے)ء منيرة (منيّر)ء خديجة (خدوج) . 


زیت المرأة فى الدرعية ورت Los lol‏ على ¿dell‏ فهى مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لهاء فالمصادر التاريخية تشير 
إلى أن المرأة تشارك الرجل أحيانا وتنافسے فى إجارة الخائف» ويسمى ذلك العرف فى نجد ب"الدخالة", حيث تقوم 
المرأة بحماية الدخيل سواء دخل عليها فى بيتها أو فى مرعاها 


الكرم والصبر وحسن التدبير 

ومن آبرز العادات والعقالیه لدی ah all‏ الکرم: ومن آبرز الأمغلة للنساء اللاتی اشتهرن بکرمهن وإيواتهنن لعابری Jesu!‏ 
بن تناك A IA‏ تر سعد IN‏ آقامت eben A‏ القارين حر 
اليمامة لیرتاحوا بها مؤقتاً من عناء السفر ویتزودون من الطعام والشراب. ولم تكتف جليلة بأن آمضت Layos‏ في 
اکرام العابرین والمارین بالیمامة؛ بل آرادت أن یبقی آثرها إلى ما بعد وفاتهاء فجعلت تلك الخانات al‏ آنشآتها Lads‏ 
لله عز وجل في عام ۰٦۹ھ/‏ ۱۵7۱م وقد غرف هذا الوقف باسم (خان جلیلة), وقد حرف اسمه عبر الزمن إلى (خان 
شلیلة), نم (خنشليلة) حالياًء وهي المنطقة الواقعة شرق منفوحة . 


ll 
اعتادت الزوجة بأن تکون هي المتصرفة في شؤون البيت. ویکون وضع السکن مبنياً على حالة الزوج المادية» وعادة‎ 
ماتکون الأعمال المنزلية لدى نساء الدرعية متشابهة, حيث یقمن بتنظیف البیت وترتیبه وغسل الملابس وحیاکتها؛‎ 
كذلك تريية بعض المواشي والدجاج والطیور والاستفادة منهاء وارضاع صغار الماشية وجمع الحطب وتقطیعه من‎ 

أجل إعداد الطعام. ۱ 


الأطعمة فى الدرعية 

تعد نساء الدرعية الأطعمة باعتبار ذلك من واجباتهن تجاه الزوج والأسرةء ومن المأكولات الرئيسية في نجد والدرعية 
مايلي: ١‏ 

- الحنطة: وهي طعامهم الرثيسي, حيث تجرش أو تطحنء ثم تطبخ كالأرن وقد تدهن بالدهن. والثريد ويكون مصنوع 
من الخبز ويضاف إليه اللحم أو السمن أو غیره. وقد ذکر الريكي أن الإمام عبدالعزيز بن محمد كان يفضل أكله. 

- الجريشة: وهي أكله شعبية تعد عن طريق طحن حبوب الحنطة أو القمح بأداة مصنوعة من الأحجار تشبه الرحى 
تسمى المجراشة: وهي نفس الرحى ولكن تكون أخف منها حيث تقوم بتكسيره وجرشه فقط . 

- الأرز: وقد كان يفضله الإمام سعود بن عبد العزيز أكثر من الحنطة» حيث كان طعامه هو وابنائه. وقد أحضر طهاة 
له قى duty‏ من الاحساء والقطیف یعدون له آنواع أرق من الأطعمة مقر og all:‏ المقلية: والطیور المحشية, 
والحلویات الخبيصية بالسکر والبلوج. 

Zölle‏ والعصيدة واللحم بأنواعه یعد من آهم الأطعمة شی تجد Cole‏ سواء كان مسلوقاً أو مشوياً أو مطبوخاً. وکذل ك 
یقمن یاعداد السمن واللین والتمر وبعض البهارات المختلفة مغل الفلفل إذ یقمن بتیبیسه ثم طحنه وخلطه مع 
اللیمون الجاف ومن ثم استخدامه لاضفاء کھت فى يعض cg Stall‏ ومن التقالید المتعارف علیها قى نجد ان Si moll‏ 
لا تأکل مع الرجال حتی یفرغوا من الأکلء وعادة یشارکهن الفتیات والصبیان الذین لم يبلغوا بعد.  ٠‏ 


آزیاء النساء فى الدرعبة 

تُستخدم في الدرعية المنسوجات القطنية لصنع ملابس الأهالي حیث كانت الصناعات اليدوية في مراحلها البدائيةء 
فکن نساء الدرعية یلبسن عادة نوعین من الثياب: الأول ثوب او قمیص یسمی الکرباس وهو مصنوع من القطن, 
ویفضلن اللونین الأخضر والأسود»ء ویجلب لهن من نواحي الأحساء والقطيف والبحرین وجوانب الیمن. والثاني ثوب 
مصنوع من الحریر عالي الجودة بآلوان متعددة. وقد ذکر الريكي في کتابه لمع الشهاب أن الامام عبد العزیز بن 
محمد كان يُلبس زوجاته الکرباس الأسودء كما یلبسن أيضاً الخز الأحمر الذي یجلب لهن من آطراف حلب وبشداد. 
كذلك من الأزياء لدی نساء الدرعية ونجد العباءة القيلانية وتلبس Bole‏ عند الخروج أو عند الضيافة» وهي تصنع بنسبة 
محدودة في الدرعية والاحساء ولکنها في الغالب تجلب من العراق. كما يلبسن الحریر الهندي الملون الذي تبلغ 
قيمته أحياناً عشرين ریال. ۱ 


وقد لبسن زوجات الإمام سعود بن عبد العزیز الحریر الهندي المذهب بجمیع ألوانه» فقي فصل الشتاء یلبسن البن 
وهو من آجود آنواع الحریر الذي یجلب من الشام» وفي فصل الصيف یلبسن البز. 

ویتزین نساء نجد في الغالب بالحلي المرصع بالجواهر النفيسة مغل الاؤلؤ والیاقوت والفيرون فقد کان حلي زوجات 
الإمام عبد الله بن سعود الجواهر من الیاقوت واللؤلؤ ونادراً Lo‏ یتزین بالذهب. وقد یلبسن النساء الخلاخل في 
اقدامهن. ومن زينة النساء ايضاً الکحل والحناء حبث تصبغ به الأظافر وقبضة اليدء وترفع شعورهن بالضفائر المزينة 
باللؤلؤ والجواهس ويتطيبن بعطر مصنوع من المسك والعنبر. 


دور المرأة التقافی 

لقد تهيأت للدرعية بصفتها عاصمة الدولة عوامل جذب سياسية وعلمية واقتصادية وغیرها ساهمت في زيادة sus‏ 
سكانهاء وقد كان الجانب العلمي من أكثر جوانب الجذب فيهاء مما آسهم بوجود تعلیم تثقيفي مبني على التلقین -إن 
صح التعبیر- في الدرعية. 

أشارت بعض المصادر والمراجع إلى تعليم المرأة في الدرعية» مبينة حرص أئمة الدولة السعودية الأولى على تثقيفهن 
وتعلیمهن أصول الدينء إذ قام الامام محمد بن سعود ببناء مسجد كبير في الدرعية تلقی فيه Lug»‏ على الرجال 
دانسا صاع ا رسای aia‏ واصل gaia alo ll dia‏ سعود ción‏ الفا خصوضت ss Lal‏ 
بنی الإمام عبدالعزیز حول مسجد البجيري مجمعاً جعل فيه قسماً للنساء يلقي فيه الفقهاء دروس العلم والمعرفة. 
فهناك من نساء الدرعية من تعلمن القراءة والکتابةء ونبغن في العلم. وأتقن الخط. ۱ 


المرأة والشعر 

عاصرت المرأة في تلك الحقبة تغیرات سياسية واجتماعية حاسمة حرکت مشاعر الشاعرات. فشارکن بالبیان الرجال 
الذین یخوضون الحروب بالستان» ولعل من آبرز الشاعرات اللاتي حفظت لهن قصائد حماس وفخر بالغزاة والفرسان 
aoa Bola‏ سے ممعة شمش الت الذهااويء مهفت ll la‏ خر وح المداقعين اوه 
امام قوات القوات العثمانية المعتدية في حصار الرس وقد قالت تلك القصيدة. 


هیه یا راکب حمرا ظهيره ..... تزعج الكور نابية السننام 
شر ماع اوها موو ..... Spo‏ الشیخ بلغه السلام 
ياهل الحزم يا نعم الذخيره ..... ان لفاکم من الباشه plis‏ 
ادعو الله ولا تدعون غيره ..... واعرفوا ما من الميتة سلام 
عند سوره LS‏ كالمطيره ..... لي تحالی الردي حلو المنام 
في یدینا السیوف اللي شطی ره ..... تنزع الروس وتقص العظام 
والفرنجي سريعات الذخيره ..... تلفظه مغل سیقان النعام 


دور المرأة الاقتصادی 

تبلور الوضع الاقتصادي للمرأة في الدرعية على سد الحوائج وتوفیر الضروریات على الرشم من وجود بعض الصناعات 
والمهن الرجالية والمنتجات الزراعية التي آسهمت في ازدهار التجارة والاقتصاد محلياً وخارجياً. مثل صناعة البنادق 
رسک الاسلعة المخلاة al‏ افخ هت السیٰ و الان Gls Gallo‏ الحرفية :الحا وض المسبوعات A‏ 
والصوفية والملابس وغيرها وبیعها في الأسواق. وقد كان السوق في الدرعية "سوق الموسم" عبارة عن دکاکین آو 
مباسط صغیرةء وقد أشار ابن بشر في کتابه (عنوان المجد في تاريخ تجد) إلى ازدهار التجارة والبیع والشراء في 
الدرعية في عهد الإمام سعود بن عبد العزين وذكر بأن هناك موسم للرجال في جانب وموسم للنساء في جانب. 
كما وضعن بعض النساء دكاكين صغيرة في منازلهن لبيع بعض الاحتياجات اليومية» وبعضهن حملن بضائعهن على 
رؤوسهن ومررن على بيوت الميسورين لبيع منتجاتهن» وقد عرفن هؤلاء النساء المتجولات ب"الدلالة أو الجلابة". ومن 
الأنشطة الاقتصادية التى زاولتها المرأة الزراعة» ولكن فى نطاق محدود لأن بعض الأمور تکون من اختصاص الرجل 
AR ACA O‏ انا فى الدرقينة خناطة fall‏ من الفتسوحات Sealed SLA‏ 
المستورد من المراكز التجارية القريبة. كذلك استفادت المرأة من سف الخوص» حيث يجمع جريد النخل, ثم يقص 
ويفرش على الأرض حتى یجف. ثم تصنع منه العديد من المنتجات البدائية. مثل: الزبلان والمهاف والمحادر والمكانس 
وغيرها. ومن الأعمال التي أدتها المرأة لكسب المال جمع الحطب وتقطيعه وبيعه. وقد قامت المرأة Bay‏ بعض 
البهارات المختلفة مغل الفلفل. إذ قمن بتیبیسه ٹم طحنه وخلطه مع اللیمون الجاف ٹم «day‏ 


مناطق الدولة السعود به 
أولى 


یتمیز مجتمع الدولة السعودية بروابط أسرية واجتماعية متينة» وهو ما أكدته الشريعة وانتهجه الفرد المسلم إيمانًا 
منه بروح الأخوة والجماعة. فانعکس هذا على التصامیم المعمارية حیث اتسمت العمارة في الدولة السعودية الأولى 
بحفاظها على جوانب من الحشمة والخصوصية التي رافقت المبنی التقليدي في جمیع آجزائه ابتداءً من مدخل البيت» 
والشبابيك المستورة. 

واختلفت کل منطقة عن الأخرى في تصامیمها المعمارية بحسب بيئتها لذلك استفاد الانسان في الجزيرة العربية من 
بيئته التي يعيش Lad‏ فنجد أن غالبية تصامیم البیوت في عهد الدولة السعودية الأولى من الطین لتوافره في أرضهاء 
فالطین هو المادة العربية الشائعة في البناء بالاضافة إلى اعتمادهم على المتوافر في بيئتهم الطبيعية سواء كانت 
حجرية أو نباتية. 


وجرت العادة في البناء أن يتفق المالك مع البنائيين التقليديين المحترفین, وكان الاتفاق بينهم شفهياًء وقائماً على 
الثقة بینهم. أو بتعاون الجيران Lad‏ بينهم» ويلقب الناس المحترف بالبناء "بالاستاد" اشتقاقًا من أستاذء كما يوجد 
عد لقاب كل على سبي عماة: ملد |منعاة اتال واماد القوي واسهاة الس AI‏ رود PIE‏ 
بالطين وهم المسؤولون عن خلط الطین, أو نقله من مكان إلى آخر بالإضافة إلى المساعدين الحرفيين. 

ولو نظرنا إلى كيفية البناء في المنطقة الوسطى نجد أن البناء يعتمد على الطین, واللبن» والتبن» والحجارةء والأخشاب؛ 
والأثلء وجذوع النخل. 


ويفضل أصحاب البيوت أن تكون النوافذ مفتوحة باتجاه الجهة الشمالية حتى يهب منها الهواء البارد أو جهة الشرق 
حتى يدخل نور الشمس وريح الصبا اللطيفة» أما في بناء القلاع والحصون الكبيرة فتحتاج إلى عروق في إنشائها. 
كما تميز العمران في المنطقة الوسطی بالتجانس» وهو الميزة doll‏ والملازمة حي ث إن تجانسها أكثر ¿Lolas‏ من 
عمران تقليدي في أي منطقة في الجزيرة العربية» وما يميز هذا النوع من البناء هو الاستقلالية وفصل yo‏ غرف 
الأسرة عن غرف استقبال الضيوف: 


زار البريطاني سادلیر أراضي الدولة السعودية وتنقل في أنحائهاء ووصل إلى وسطها في نجد. وزار منفوحة فوصف 
بيوت المنطقة قائلا: "البيوت هنا جيدة البتاء ويستخدم الناس الحجارة والطين في الإنشاء ويرتفع بعضها إلى 
طابقين» وكانت هذه البلدة محاطة بجدار (يقصد سور البلدة) وخندق. 

وعلى الرغم من بساطة البناء المكون من الطين واللبن» إلا أن أهالي المنطقة استطاعوا بناء العديد من الأبراج والقلاع 
المرتفعة كما وصفها سادلیر بقوله: " وصلنا إلى بحيرة تسمی الخبرة أو الغبرة تحيط بهذه البحيرة ثلاثة أبراج تستخدم 
في السابق سکن للفلاحين في هذه المنطقة "ء وعلى سبيل المثال من الأبراج الطينية الشهيرة في نجد: برج الشنانة 
الذي تأسس في عام ١١١١ه/1199م.‏ 
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واشتهرت الدرعية بالقصور والمساجد.متل: قصر سلوی (رمز البطولة)» ومسجد الطريف حيث تمیزت تلك المباني 
بجمال التصامیم المعمارية النجدية, وقوة البناء فتغنی الشعراء في تلك الفترة بتلك المباني, فقال عبدالعزیز بن 
محمد آبو نهیه وهو آحد سکان الدرفية قصيدة Ar‏ بها AA‏ بعد سقوطها في عام ۱۲۳۳ ه/ ۱۸۱۸م: جاء في آحد 
آبیاتها وصفاً لقصر سلوی, ووصفاً للمسجد: 
ما كن صار فيها للحکم منصی ولا قصر من يم الطریف رقیع 
ولا شدت الرکبان منها لغيرها ولا برکت فیها الطروش قطیع 
ولا سوس للعلم فیها مدارس ‏ ولا مسجد من شمالها وسیع 


وقد آبدع البناؤون المحترفون في إظهار العناصر الجمالية الخارجية للمباني. كالأفاريز (الحدایر): وهي عبارة عن خطوط 
زخرفية ناتئة ومثلفة تحيط بواجهة البیت» ومن وظائفها حماية الجدار من میاه الأمطار كذلك الثقوب المثلفة التي 
في الجدان ویسمونها في اللهجة النجدية اللهوج» ومفردها: 24¿ وهدفها المراقبة والتهوية والإضاءة بشكل متوان 
والحقاف وهي الزخرفة التي تقع فوق الأفاريز (الحداییر)ء والزرانيق وهي الركن العلوي من البيت» والشرف: وهي زينة 
السطح. 

Lil‏ التنسيق المعماري في غرب الدولة السعودية فيتشابه أسلوب البناء في مكة مع جدة» فقد بنيت بيوت مكة 
من الحجارةء وفي تصاميمها المعمارية فخامة» ويتكون بعضها من ثلاثة طوابق» ويزين بعضهم مسکنه بطلاء أييضء 
والبعض يفضل الألوان الداكنة من الحجارة. وتتميز مساكنهم بنوافذ عديدة مطلة على الشوارع بالإضافة إلى رواشين 
بارزة مطلة على الشوارع» وكثير من هذه الرواشن أو المشرفات تزخرف بزخارف منحوتة وتطلى بألوان جميلة جاذبة. 
والتنسيق المعماري في جدة غير موحد. فبعض البيوت يبنيها أصحابها من أحجار كبيرة مربعة الشكلء وبعضها يبنيها 
أصحابها من الحجر المتبقي» والسطح يكون أملساً من الناحية الخارجية» LET‏ من الداخل فيكون من الطین؛ وفي 
as‏ الأحيان تبنى الجدران من الحجر وبعض الناس تضع طبقات من آلواح الخشب في الجدار بديلاً عن تغطية 
الجدار بالجبسء فيترك الخشب بلونه الطبيعي. 


وتتكون المنازل في جدة من طابقین. ولهها نوافذ كثيرة صغيرة كما في مکة. ويضع الناس ديكورات خشبية 
مصنوعة gu,‏ للنوافذ فتعطيها شكلًا جمالياً جاذباً. وعند مدخل کل منزل يكون هناك ردهة أو صالة فسيحة يستقبل 
فيها الضیوف. yg Sig‏ الغرف في الطابق الأرضي مرتفعة عن مستوى الأرض» وبذلك يحدث أن غالبية منازل الحجاز تكون 
حارة. باستثناء ردهة المنزل» يعتمد الناس على تجميل منازلهم على الأعمال الشبكية» و النوافذ المنخفضة وتزين 
النوافذ وذلك بدهانها بألوان مبهرجة من الداخل والخارج» ما جعل " سادلير " يبدي إعجابه بمباني جدة عندما زارهاء 
حيث قال: " لقد كانت جدة بروعة مبانيها وضخامتها لا تتسع لهذا العدد الهائل من الحجيج" . 


zoll „ad e‏ عمر بن سعود (مقصورة عمر) 


Lol‏ ضواحي جدة الخارجية. فهي عبارة عن أكواخ Lolo‏ أصحابها من البوص والغاب وآغصان الأشجار الأراكء وهذه 
الأكواخ التي تطوق المدينة من الداخل HLS‏ عن بنایات من الحجر. 

وقد تنوعت وتعددت مساکن البناء في جنوب الجزيرة العربية. ومن آنماط البناء فیها: العشاش القبابية فهي عبارة عن 
عشاش لها قواعد من الحجر قائمة على شکل بيضوي مسقوفة بجذوع الأشجار وأغصانهاء ومغطاة بالجلود المدبوغة 
أو بالأشرعة الموثوقة بالحبال. 


ومن الأنواع Ladi‏ يعتمد في البناء على وضع أساس من الحجر ثم يوضع التبن المتبقي من القمح» وقد تصل 
طوابق المنزل إلى خمسة طوابق. كما تعرف سمات مساکن الأبنية في بعض بلدان الجنوب بالبناء على السطح 
الصخري مباشرة ونتيجة لكثرة الصخور الجبلية فإن الجدران الصخرية تستغل كجزء مكمل للجدران البنائية التي يبنونهاء 
أو تستغل السطوح الصخرية واستوائها لبناء مساكن حجرية لهم. 

أما بعض الأسقف فتبنى من الخشب والطين» حيث تستعمل أخشاب الأثل أو الطلح أو العرعر حسب المتوافر فى 
بیئتهم. فتوضع هذه الأخشاب متعارضة» ثم ترص عليها بعض من حزم شجر العرفج ويفرش عليها صمغ مجلوب من 
الأشجار Lol‏ الأسقف فطريقتها واحدة في كل آنواع البناء» فالناس يعتمدون في البناء من الحجر المجلوب من الجبال 
بعد تهذيبهاء ثم تنبت هذه الحجارة بالطين فوق بعضها Las‏ بالطین, أما الجدران الخارجية للمساكن فنجد أن لها 
أنواعاً في البناء فبعضها من الحجر الخالص, وبعضها من الطين الخالص, والآخر من الحجر والطين. 

وعلى سبيل المثال في هذا النوع من البناء بالحجارة مسجد طبب الذي آمر ببنائه الإمام سعود بن عبدالعزيز 
بن محمد في عام ۱۲۲۰ه/۱۸۰۲-۵۱۸۰۵م في قرية طببء فهذه القرية تميزت بأبرز التصاميم المعمارية الجاذبة 
التي يغلب على مساكنها الحجارة بهندسة معمارية جاذبة» حيث بني المسجد من الحجارة والأخشاب» وسقفه من 
الأخشابء كما يوجد به عدد من الأقواس الداخلية, والخارجية. ولا يزال هذا المسجد قائماً إلى يومنا هذاء بل أصبحت 
هذه القرية من المعالم الجاذبة للسياح في جنوب المملكة العربية السعودیة فتم تجديد هذا الإرث التاريخي بوضعه 
القديم فى نفس التصامیم المعمارية الرائعة . ۱ 


تتشابه شمال الدولة السعودية ووسطها في البناء والتصامیم المعمارية فقد بنيت البیوت من الطین وبعضها 
مساکنها تتکون من طوابق علوية» وکثیر من هذه البیوت لها نوع من الأبراج» وحصون. وقصور مثل قلعة الجوف 
القلعة الرئيسة للمدينة حیث بنیت على آرض مرتفعة على شکل مربع لها آسوار مرتفعة. وأسوار ذات شرفات. تتاخمها 
آبراج دائرية ومربعة ليس لها نوافذ بل ثقوب للرمي. 

عکست البيثة الطبيعية المحيطة بالمنطقة نمط العمارة فی المنطقة الشرقية, بالاضافة إلى تأثير البيغة المناخية 
اط الها ا الك ف عاف الو دال د مات الساحل والداخل» ففي المدن الساحلية استفاد 
البناؤون من الصخور do red!‏ في حين اعتمدت المدن الداخلية البعيدة عن البحر على الحجر الجيري المستخرج من 
الأرضء بالإضافة إلى الصخور المجلوبة من التلال والمرتفعات لوضعها في الأساسات» كما استخدموا اللين المجفف 


\\v 


٠‏ آحد بیوت جدة التاريخية 


المضاف إليه التبن» أماالأسقف فیستخدمون 
جذوع النخيل في بنائها لكثرتها عندهم. كذلك 
استخدمت مادة الجص بشكل واسع في تكسية 
الجدران الطينية من الداخل والخارج بقدرتها على 
امتصاص كمية من رطوبة الجوء أما الشبابيك 
فقد اعتمد السكان على نمطين من العمارق 
الأسلوب الأول المتوافق مع الظروف distal‏ 
كالأجواء الساحلية شديدة الرطوبة فكان واضكًا 
بتعدد الشبابيك الخارجية والفتحات وكثرتها لدخول 
الهواء, والأسلوب الثاني للمناطق الداخلية البعيدة 
عن الساحل فتتأثر بالأجواء الجافة. ما جعلهم 
يقلصون أعداد الشبابيك مع مراعاة اتجاه هذه 
الشبابيك بشكل يتناسب مع حركة الريح 

من أبرز القصور التي عكست نوعية البناء في 
تلك الفترة في المنطقة الشرقية والتي برهنت 
على وجود فنون العمارة العريقة بالأحساء 
قصر محيرس الذي أمر ببنائه الإمام سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد» ليكون قلعة حربية تحمي 
أهالي الاحساء حيث كانت القصور والحصون في 
المنطقة الشرقية تتشابه مع التصاميم المعمارية 
في نجد» فشيدت باستخدام الطوب. واللبن» مع 
كميات كبيرة من الحجارة» ويستخدم الخشب 
في إنشاء القباب. والأقواسء والجدران المفرغة, 
والمشربیات» وكانت تلك القصور والحصون 
ذات أشكال معمارية ضخمة وبسيطة في نفس 
الوقت» ومظهرها بشكل عام مریح وملائمٌ للمناخ 
والظروف المحلية السائدة . 


وعند التحدث عن الآثاث» فقد استفاد الأهالي في عهد الدولة السعودية الأولى من بيئتهم المحيطة بهم» سواء 
في الجنوب. أو الحجاز أو المنطقة الوسطی والشرقیةء فان الٍنسان Laud‏ یحاول الاستفادة مما يستطع تطویعه من 
المواد المتوافرة في بیئته, کالاستفادة من جلود المواشي, أو الأشجان والنخیل. فعلی سبیل المثال الأبواب والنوافذ 
لمساکنهم فنجد آنها مصنوعة من بيئتهم الطبيعية المحيطة بهم أي من خشب الطلح» والعرعر حیث تفصل إلى 
شرائح وتصنع منها الأبواب» والنوافذ ثم تنحت وتزخرف: والفرش التي تستخدم للنوم 
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الملوك وولي العهد 
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me 
الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود‎ 


" لقد ملكت هذه البلاد التي هي تحت سلطتي بالله ثم 
دک أسير ؤاناضم AE A‏ 


كتاب الله وسنة رسوله 0 


AA 
الملك سعود بن عبدالعزیز ال سعود‎ 


التراث المجید الذي ورثناه كابراً عن كاب والذي سس 
على تقوی الله وطاعته. دستوره القرآن الكريم» وعماده 
سنة محمد ¿E‏ فعلی آسسه نحن ماضون" . 


em n 
الملك فيصل بن عبدالعزیز آل سعود‎ 


"إن ایمان هذا الشعب بالله. وتماسکه وتفانیه فى خدمة 
وطنه والکفاح في سبيل استقلاله وحریته هو السبیل 
الذي آوصل هذا الشعب وهذا البلد الکریم إلى ماهو 
عليه الان''۔ 


cs 
الملك خالد بن عبدالعزیز ال سعود‎ 


"استطاع الملك عبدالعزی ز وبفضل الله أن يؤسس هذا 
الکیان الکبیر ليعيد له الأمن بمعاییر یعز على الآخرین 
الوصول «Led!‏ ویحقق لشعبه أفضل مستویات الحياة 
الانسانية المرفهة والمستقرة» حتى آصبحت بلادنا مضرب 
الأمثال في العزة والكرامة والتقدم والازدهار". 


الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود 


" قامت الدولة السعودية الأوالى منذ SÍ‏ من قرنیسن 
ونصف على all wl‏ وعلى منهاج واضح في السياسة 
والحكم والدعوة والاجتماع". 


nr. 
الملك عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود‎ 


"إن بلادنا وللے الحمد شهدت منذ تأسیسها على ید 
re‏ ای رصع ات ise‏ 
شاملةء استهدفت الإنسان السعودي في عيشه وعمله 
وآمنه وصحته وتعليمه". 


.. 


رحس 


خادم الحرمین الشریفین 
الملك سلمان بن عبدالعزیز ال سعود 


ja"‏ بذکری تأسیس هذه الدولة المباركة في العام 
8ه (۵۱۷۲۷)» ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ آرست 
ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل. 

وإن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاء بتاريخ digo‏ وتلاحم 
شعبء والصمود آمام كل التحدياتء والتطلع للمستقبل. 
والحمد لله على كل النعم". 
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صاحب السمو الملکی 

= 
الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز 
"لدينا عمق تاريخي مهم جداً موغل بالقدم ویتلاقی مع 
الكثير من الحضارات. 
الكثير یربط تاريخ جزيرة العرب بتاربخ قصير da‏ 
والعكس أننا dof‏ موغلة في القدم". 
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